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   القرن التاسع عشرفي زنجبار مدينة
   ) ووسطهاأفريقياشرق  فيواجهة العرب العمانيين (

  أحمد عبد الدايم محمد . د
  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر

    العلیاالدراسات الإفریقیةكلیة 
  جامعة القاهرة

ن مكا، من  له خصوصیات معینة،عبارة عن تجمع سكاني هيفي أحد تعریفاتها مدینة ال  
تتمیز المدینة عن القریة بأنها و .لف وانسجامآ وتفي وعرقيت وتنوع ثقاوزمان وعادات وتقالید وخدما

ن هذا أ و،بداع والمعرفة والعلم والتعایش بین عرقیات مختلفةفضاء حضاري حاضن للإعبارة عن 
 هيا كانت المدینة ولم .تجمع السكانلف والتعایش والانسجام وطریقة  التآ شرطهفي والثقارقيعالتنوع ال
ءة واسعة لتفاعلات عبا كانت عبارة عن ١٩في القرن  زنجبار مدینةن  فإلاستقرار والتنظیم،بنت ل

 تارة،  والهویةعربیة الهوىكمدینة تقدمها  وعلاقاتها الوظیفیة لجمالي اطابعهاكان ف. ثقافیة مختلفة
هل اكتسب سكانها هویتهم : الذى یطرح نفسهلكن السؤال . ولیبرالیة منفتحة على كافة الثقافة تارة أخرى

صعوبة في  اكتسبت هویتها من سكانها؟ خاصة وأن هناك التي هي؟ أم أن المدینة   نفسهامن المدینة
ذا كانت عمارتها ولیدة  وما إ،١٩ جرت في المدینة طیلة القرن التي یر الاجتماعيالتغیعملیة فهم 

 زنجبار بندر و فمدینة زنجبار أ.  مسائل أخرىفرض السیاسى حینهاع ن الواق ام أ؟ وفقطالوعي
جزیرة لعلى الساحل الغربي   تقعالتيالحالیة مدینة ستون تاون  كلها مسمیات ل،١٩ القرن في الحجریة

من لعرب العمانیین كحاضرة ل ا زنجبار شهرتهت مدینةاكتسب حیث.  الحالیةزنجبار التابعة لدولة تنزانیا
 الأوروبیین  الرحالةما عبرت عنه كتاباتهو و . ووسطهاأفریقیاشرق في هم حكما لمقركانت  اكونه
 في زنجبار رقص علیه الناس فيإن عزف المزمار "  علاقة تلك المناطق بالعاصمة، فذكروا بأنهحول

 وتنجانیقا والكونغو وأوغندا تضم دول كینیا التيفریقیة  منطقة البحیرات الأأن، بما یدل على "البحیرات 
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حیث . البوسعیدمن أسرة  وحكامهاقرارات الصادرة من تلك المدینة على التتوقف حركتها لاوى كانت وم
من ف.  وعجائبهيفریقعن الداخل الأقناصلها سرد تجارها وارتبطت قصور سلاطینها بحكایات 

ما یقارب حیث حوت .  المرجان والملاط ولیس من الصخوربنیت من زنجبار قد ن مدینةأالمعروف 
، والأوروبیینقصور السلاطین وبیوت الوجهاء من العرب والهنود  مبنى من الحجر، منها  ٠٠١٧
   استراحة، وأكثر ١٥٧ واً مسجد٥٠وكاتدرائیتین، وأكثر من ، اً مجمعا تجاری٢٣ احتوت علىو

  .  باب منحوت٢٠٠من 
 ت عاصمةبحأصقد و من كونها ، أرقیة الطابعمش كونهامن  زنجبار  شهرة مدینةِلم تأت  و

شرق منطقة  تحدیث فيبل لدورها قط، وف سعید بن سلطان عهد السلطانمنذ الحكام العمانیین 
 جعلت التي الأسباب، هاأول: ة ثلاثاًتستهدف أمورالمدینة اسة درن ، فإوعلى هذا.  ووسطهاأفریقیا

، الدور  ثانیها.ا لحكمهملیكون عاصمة لدولتهم ومقرن یختارون بندر زنجبار یالسلاطین العمانی
ها، رصد ثالث.  ووسطهاأفریقیا شرق فيلعبه هذا المقر  المدینة، وما فيتم  يالذ والتحدیثي يالحضار

لكن السؤال . يدار ونظامها الإية وطبیعة حیاتها وتمددها العمرانقوى الاجتماعیة الحاكمة للمدینال
 أفریقیا شرق فيبیرة وصغیرة  كل كفي تتحكم أنكیف استطاعت مدینة زنجبار :  نفسهفرض یيالذ

 هذا فيممیزاتها؟ ولماذا برزت كحاضرة للعرب وبوتقة لتلاقى الثقافات؟ وأهم  هيووسطها؟ وما 
  - :ة خمسة محاور رئیسإلىطار تنقسم الدراسة الإ

  .نشأة مدینة زنجبار - أولا
  . ١٩ القرن في نجبارزمدینة  اتتوسع -اًثانی
  .١٩ القرن فيزنجبار  مدینة فية لمتحكما القوى الاجتماعیة -اًثالث
  . ووسطهاأفریقیا شرق في الحداثيها تأثیر والاقتصادينشاطها   -اًرابع

  .  وقضاتها ونخبتها الثقافیةء المدینة علما-اًخامس
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  -:مدینة زنجبارنشأة  -ًأولا
 المدینة تقعزنجبار جزیرة ف  . نقصدهاالتيمدینة زنجبار جزیرة زنجبار وفرق بین   بدایة یجب أن ن 

 ،نجوجاأتسمى باللغة السواحلیة  حین في ، ساحل الزنجيتعنل سمیت بهذا المسمى الفارسيداخلها، و
 میلا بمساحة ٢٤ وعرضها ، میلا٥٤یبلغ طول جزیرة زنجبار و .بمعنى الصحن الواسع الممتلئ

،  زنجبارأما مدینة.  میلا٢٢.٥ مضیق عرضه أفریقیا  ویفصلها عن ساحل شرق .اً میلا مربع٦٤٠
یسمیها العرب والمستعربون  و نفسها، الشمال الغربى من جزرة زنجبارفي فتقع موضوع الدراسة،

حى بیمولم والسوق : حیاءأعدة  عبارة عن هي و،و مجینى بالسواحیلیةأو البلدة أ  أو البندرالمدینةب
 اًزنجبار مشابهجزیرة مناخ ذا كان ٕ وا.)١(لى غیر ذلك إونىج المدینة وحى مكونزینى وحى مكیونوقلب

لا تشارك المدن الساحلیة في  بلدة زنجبارن إلا إ أفریقیاشرق  ليحزام الساحلمناخ المن جمیع النواحي ل
موسم بدء ل یونیو كان أفضلشهر أن ب ةالأوروبیت الكتابات أكد حیث .)٢(نسیم الریاح الموسمیة 

ا، عبارة عن أسابیع  جداًسالمة، صغیر وكان فصل الشتاء فیها، حسب روایة الامیرة .)٣(مطارالأ
   .)٤( درجة فهرنهایت٧٣ا، وأن درجة الحرارة تصل ل ـًا أكثر منه باردًا رطبًمعدودة یكون الجو ممطر

:  نفسهاالمدینةغیر مقاطعات ثلاث إلى حینها مقسمة كانت جزیرة زنجبار    وجدیر بالذكر أن 
المحیط یحدها من الشمال الغربي والشرق و ، Kokotoni  كوكتونمقاطعة،  الأولىمقاطعةال

نصف میل إلى بطول ، ومن الجنوب خط مستقیم یبدأ من نقطة على الساحل الغربي الهندى
                                                

سیاحة ثقافیة مستدامة، مؤتمر السیاحة الستدامة في .. ١٩ قصور البوسعید في زنجبار في القرن - :أحمد عبدالدایم محمد حسین) ١(
  .٢٠١٨ الدراسات الأفریقیة العلیا، جامعة القاهرة، ، كلیة٢٠١٨بریل إ ١٥- ١١في القارة، . أفریقیا الفرص والتحدیات

)٢ (W.O.287-16:- Military Report on the East  Africa Protectorate and Zanzibar Volume I, 
General Staff,1910, London, PP.54,55.   

)٣ (Bartle E. Frere:- A Few Remarks on Zanzibar and the East Coast of Africa, Proceedings of 
the Royal Geographical Society of London, Vol. 17, No. 5 (1872 -1873), p.353.   

، وزارة الثقافة ٩میرة عربیة، ترحمة عبدالمجید حسیب القیسى، طأ مذكرات - :میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ.)٤(
   . ١٣٥، ص ٢٠٠٦والتراث، سلطنة عمان، 
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میل واحد إلى الشمال من قریة بمسافة الجنوب من ناننجیل ، إلى نقطة على الساحل الشرقي 
ومن حدود مقاطعة كوكوتوني،  شمالایحدها و. Mweraمقاطعة مویرا المقاطعة الثانیة، . ويجبون

. Chwaka  شواكاإلى ومن الشرق خط یمتد من مدخل سونقى ، المحیط الهندىالجنوب والغرب
 مقاطعةل، ومن الغرب الحدود الشرقیة  Kokotoni حدها مقاطعةوت .مقاطعة شواكا المقاطعة الثالثة،

 اهمستثنفكانت  زنجبار، مام میناء تقع أالتي امبو والجزرج مدینة زنجبار، بما في ذلك نأما. مویرا
 على جمیع المقاطعات  یكون برتبة والي، مسؤول عربيحیث كان یتم وضع . مویرامن ولایة والي 

الشیوخ والرؤساء والسلطات المحلیة الأخرى داخل حدود المنطقة و قضاه ، ویوجه جمیع الالسابقة
 لا التيلهم إلا محكمة المقاطعة ال. الوالىصلاحیات مخولة تخضع لإشراف، ولهم المخصصة له

  :)انظر الشكل التالى (.)٥ (یتم الاستئناف داخلها بل في محكمة مدینة زنجبار

  
                                                

)٥ (DECREE DATED 29th OF SHAWAL, 1314. FROM SEYYID HAMOUD BIN 
MAHOMED BIN SAID TO ALL HIS SUBJECTS."Zanzibar Gazette," April 7th, 
1897(TRANSLA TIon, Arthur H. Hardinge: Legislative Methods in the Zanzibar 
and East Africa Protectorates, Journal of the Society of Comparative Legislation, 

Vol. 1, No. 1 (Mar., 1899), p. 8.9.  
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 فيم تنشأ  مدینة لالأن ب زنجبار فيیشیر المقیم البریطاني وفیما یتعلق بنشأة مدینة زنجبار، ف       
 من ین بعد انسحاب البرتغالیفریقیاأشرق ساحل  في مدینةكأبرز صعودها بل جاء العصور القدیمة، 

بنیت على واحدة من الجزر الصغیرة التي تنحدر من ساحل وأنها  .تلك المنطقة في القرن الثامن عشر
ین كانت شیرازیالعاصمة وقیل أن . صلبةالرض ا من الأًجزءفي فترة لاحقة ، وأنها أصبحت زنجبار

فیها على تم العثور و. اًفصاعدر  العاشمنذ القرنفارسي تقع في جزیرة تومباتو خلال فترة الوجود ال
لكن مدینة زنجبار . في كیسكیمكازي، وقیل أن عاصمتهم كانت تقع  سنة٦٠٠ عملات معدنیة تعود لـ

. ١٦٦٠في شانجاني في عام نشأتها تتجسد بدأت  أصبحت عاصمة لدولة البوسعید فیما بعد، التي
 "أن مصطلح و. زنجبار"  سهلالعظمى كانت تسمىبرتغالیة بأن زنجبار السجلات الحیث تشیر 

 وأن المدینة الحدیثة نشأت على ید العمانیین سنة ،البلدة القدیمةها عن كان یستخدم لتمییز" العظمى
اطمة بنت  حیث تشیر الروایات لدور السلطان حسن ووالدته الملكة ف.)٦(  بعد استعادتهم للجزیرة٠١٧١

ا بمدینة زنجبار، وبجعلها العاصمة السیاسیة، حیث اهتما جدیول من  بأنهما أ١٧١٠- ١٦٥٠یوسف 
  .)٧(كانت من قبل مجرد مرسى لسفن الصید 

  ویؤكد على هذا أحد المصادر الأوروبیة، جیث یقول بأن الفضل في نشأة المدینة یعود الى 
مته وعاص ، الجزء الجنوبي:جزأینوأنه حینما كانت جزیرة زنجبار عبارة . اسمه یوسفحاكم 

موقع ، وفیه  الجزء الشمالي من الجزیرةفإنه أعطى،  Bakiri كیسكیمازى ومخصص لابنه بیكیرى
  سنة إلى حوالي١٦٥٠ عاشت في الفترة من التيالسیدة تلك . لابنته فاطمة مدینة زنجبار الحدیثة

خلال و. رملكة زنجبا" باسم  تلقبها، فضلا عن السكان المحلیین،السجلات البرتغالیةوكانت  .١٧١٥

                                                
)٦ (Major F B Pearce C M G:- Zanzibar, The Island Metropolis Of Eastern Africa 

LONDON, First published in 1920 , p.181-1184.   
  ، سلسلة تراثنا،٢ ط،عبداالله البوسعیدیون حكام زنجبار، ترجمة محمد امین - :الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٧(

   . ٥٩   ص ، سلطنة عمان،وزارة التراث القومى
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كان المكان فقد .  الحدیثة أول لمحة عن مدینة زنجبارظهرت ١٧١٠في عام ، وحیاة هذه المرأةفترة 
من قبل البرتغالیین ستخدم ككنیسة یومبنى مهدم كان   شانجانى،یتألف من قریة صید على نقطة

المدمرة بیت كان بجوار هذه الكنیسة و. احتل هذا المبنى موقع الحصن العربي و ،وأحیاء سكنیة
من خمسین من عرب عمان، ویقال أنهم قد مكونة  البلدة حامیة حیث أقیمت في هذه .الملكة فاطمة

الملكة وتوثق الروایات بأن نشأة المدینة تمت على ید ابن . ١٧٨٤في عام المیناء المخرب حولوا 
 لأنه  الحقیقى؛بارمؤسس مدینة زنجتعتبره تلك الروایات بمثابة هذا الرجل فحسن، المدعو فاطمة 

مسح الأراضي فقام ب . لملكه عاصمةها في جعلًنشیطا، وبدأ والدته أصبح سلطاناعندما توفیت 
بعض وافق على مغادرة حیث .  بشكلها المتعارف علیه فیما بعد، وبدأ في توسیع المدینةالمحیطة بها

على تمدید كانها ولم یعترض س،   شنجانى فيواستقرلی السمك من صیادى البر الرئیسسكان 
العرب في وقت لاحق جاء بعض و. هم في جمیع التصریحات العلنیةؤسماأتم ذكر و ،قریتهم

على ،  Mwavi فيى مواح سلطان حسنعین لهم ال في الموقع الجدید، ووا واستقر،المفازیین من باتا
 وقت فيو . ین فیما بعدالإسماعیلی، وذلك قرب موقع  جمعیة الخوجة  Mkumavi شجرةاسم 

وحدث اندماج مع السكان الجدد والقدامى، تبعهم مجیئ تجار .  من مافیا الشطریةالعرب لاحق جاء
على بعد مسافة و. وتأسس المیناء بشكل حدیث، وأصبح یعج بالسفن. والهندمن شبه الجزیرة العربیة 

انت تسمى على ، وكفي محیط المدینة الجدیدة ةالعدید من البلدات الرئیسمن المیناء نشأت قصیرة 
  شجرة جوز الهند؛على اسم "MnaziMoja "مثل.  التسمیات الزنجباریةأسماء الشجر حسب 

Mkunazini  ،"أو مثل  Mkunazi تستخدم بمثابة الصابون؛ أوراقها كانت التي"شجرة على اسم ال 
Mbuyuni ،"شجرة الذى تسمى باسملمكان او ا  Mzambarau ٨(، إلخ(.  

كانت تنتشر في فكبیر، بشكل صلیة الأبلدة ال ازدهرت ،ن الثامن عشرحلول نهایة القرب و
طار كتب  هذا الإفيو. ا للأثریاء من العرب، وكانت مقرالمنازل المبنیة بالحجارةالمدینة جمیع أنحاء 

                                                
)٨ (Major F B Pearce C M G:- Op.Cit. , p.185,186.   
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 من ثلاثعدة طلقات  أطلقت تهاقلعفإن  ،دخل میناء زنجباربأنه حین  ، بیسل البریطانىالملازم
شركة الهند  من  زنجبارا مدینةزارقد ، كان هناك بریطانیان آخران ١٨١١في فبرایر و. ه تحیة لبنادق

عدد كبیر من وأن كبیرة وكثیرة السكان، "أن بلدة زنجبار بانطباعاته  Smee الكابتن، فسجل الشرقیة
عدد وأن حصن، الفي مركز قریب من الشاطئ یقف أنه و. لعربهو ملك للتجار االمباني الحجریة 

شرق تجارة ساحل وأن  .من الرقیق، ثلاثة أرباعهم على الأقل ٢٠٠،٠٠٠ قد بلغكان الجزیرة س
. والسند من كوتش  الهنودوعدد قلیل من المغامرینالعمانیین  في أیدي العرب بشكل رئیس أفریقیا

 ین،لیوالبرتغا سبانلأللقراصنة ا اًفي كثیر من الأحیان منتجعیناء  ، كان الم١٨٢٢حتى حوالي عام و
د برزت بصورتها  وعلى هذا لم تكن المدینة ق.)٩(قسوةفي الرقیق بكل الذین ینقلون تجارتهم الشائنة 

ا ًكبر حجمدثت توسعات كبیرة، جعلت المدینة أفقد ح.  عهد دولة البوسعیدفيلا المتعارف علیها، إ
  .ً وأقوى تأثیراًجمل شكلاوأ

   - :١٩ القرن فيمدینة زنجبار توسعات  -ًثانیا
ن حضورها السیاسى د أسرة الیعاربة العمانیین، إلا إ عهفي إذا كانت مدینة زنجبار قد نشأت 

ورغم أن . ١٩ طیلة القرن أفریقیا حكمت شرق التي عهد أسرة البوسعید في قد برز والفكري فيوالثقا
حد سنة متلد مع الولایات ای عقدها السلطان سعالتي المعاهدة فيقد جاء جبار نر زدول ذكر لبنأ

ن ، إلا إ)١٠(قامةالإوارة والبیع جبحریة التمریكان تع فیها الأمیت سالتيحد البنادر أ باعتبارها  ١٨٣٥
في زیارته الثانیة  سعید السلطانوصول عند لكن . ا على هذا التاریخ بكثیرًنشأة المدینة كان سابق

 فقد استمر ،ما مدینة زنجبارأ.  على الجزیرة ككلالقانون والنظام فرض 1828  لجزیرة زنجبار سنة
 بصفة ، والداخل الأفریقيأفریقیا تطویرها لتصبح حاضرة العرب العمانیین على ساحل شرق في

                                                
)٩ (Ibid , p.187,188.   
)١٠ (Alexander I. Cotheal:- Treaty between the United States of America and the Sultân of Masḳaṭ: 

The Arabic Text, journal of the American Oriental Society, Vol. 4 (1854), p.349  
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شجع ، وزنجبارمدینة إلى في عمان عاصمته من مسقط بنقل  ١٨٤٠في عام بل قام . عامة
ید، حسب روایة  عهد البوسعفي وأصبحت المدینة .)١١(یهان للهجرة إلیالهندوس والهنود المسلم

حیث أصبح جو . میرة سالمة، یحیط بها سور من كافة الجهات عدا الواجهة البحریة الغربیةلأا
شبكة ، فكان لها أفریقیامتلكه أي مدینة أخرى في شرق تسحر لا كان لها  وا،ی شرقاالعاصمة جو
، وكانت عة بنحاسأبواب خشبیة منحوتة مرصة مزینة ب حجریهامنازل، وكانت مظللةوشوارع ضیقة 

كانت هناك عدة أسباب أثرت و .)١٢(الریاح الموسمیة الشمالیة الشرقیة بفعل  رائعة الجمال هاشوارع
لعرش لولاء أولها، أنها أعلنت ال: أفریقیاكعاصمة لممتلكاته في شرق ها ختیارلا سعید لطانعلى الس

. كل كأفریقیافي شرق  الرئیسلتجارة قادرة على تطویر مركز انها كانت ثانیها، إ. العماني منذ غزوها
القادمة من ًمكانا لتوزیع البضاعة المدینة ستصبح سعید أن السلطان  أدرك ،بسبب موقعها المركزيو

ًثالثها، أن المدینة كانت تمتلك میناء عمیقا . ا لتسویق التجارة إلي الداخل الأفریقيً ومركزالساحل
لدیها إمدادات لا تنضب من میاه الشرب النقیة لمدینة كان ن ارابعها، إ.  السفن الكبرىًمؤهلا لرسو

: سادسها. سلطنة عمان القاحلةن مناخها مناقض لمناخ إ: خامسها. جتذب العدید من السفن المارةت
، والشجار  مسقط الدائمة في اتبعیدا عن المؤامرن السلطان سعید أرأد عاصمة خارج عمان لیكون إ

 .)١٣(ا للزیادة السكانیةرً نظ،المستمر بین قبائل عمان

                                                
)١١ ( Hatim Amiji:- The Bohras of East Africaournal of Religion in Africa, Vol. 7, Fasc. 1 
(1975), pp. 35,36.  

)١٢ ( Claud Hollis;:;-Zanzibar: Present Conditions and Interests, Journal of the Royal 
African Society, Vol. 28, No. 111 (Apr., 1929), pp. 218 

)١٣ (  Padma Srinivasan i:- SAYYID SAID, THE IMAM OF MUSCAT AND THE 
DEVELOPMENT OF ZANZIBA, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 
59 (1998), pp. 945,946. 
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قد  بأقالیمها المختلفة، جزیرة زنجبار وبمبا وكینیا وتنجانیقا، أفریقیاوجدیر بالذكر أن شرق   
فقد حكمها السلطان سعید بن .  تحت حكم أسرة البوسعید١٩ول من القرن  النصف الأفيصبح أ

 ثم ،)١٤(م١٨٧٠ - ٦١٨٥من  السلطان ماجدابنه ، وتبعه ١٨٥٦- ١٨٠٤ الفترة من فيسلطان 
خلیفة بن سغید ثم تبعه حكم . م١٨٨٨ - ١٨٧٠  الفترة منفي السلطان برغش ا أخوهحكمه

 أفریقیا شرق نت ید العمانیین مبسوطة على نواحي كا، وخلال تلك الفترات،١٨٩٠- ١٨٨٨
 تحت حكم ، فصارت جمیعها١٨٨٥ كینیا وتنجانیقا سنة فيًلكن تغیر هذا الأمر تماما . ودواخلها

َحتى أن زنجبار نفسها لم تسلم من الأوروبیین، حیث وضعت تحت الحمایة . نجلیزلألمان أو الإا ِ
وعلى هذا اقتصرت سلطة البوسعید على الساحل، كسلطة شكلیة، لا . )١٥(١٨٩٠البریطانیة سنة 

ة البوسعید تحكم  ومع ذلك ظلت أسر.)١٦( كم من الساحل داخل كینیا١٠تبسط یدها إلا على مسافة 
السلطان على بن  سیاق موضوعنا فقد حكم فيو. ١٩٦٤ا حتى سنة ًلیها سابقمنطقة المشار إال

 بحكم ١٩ القرن هي، وانت١٨٩٦- ١٨٩٣السلطان حمد بن ثوینى ، وتبعه ١٨٩٣- ١٨٩٠سعید 
ن قصة انفصال زنجبار عن عمان تبدأ غیر إ. ١٩٠٢- ١٩٩٦السلطان حمود بن محمد بن سعید 

 وابنه ثوینى على فریقيعلى الجزء الأماجد ابنه خلفه حیث  ، ١٨٥٦ام بعد وفاة السلطان سعید ع

                                                
)١٤(  J. E. R. Stephens:- The Laws of Zanzibar, Journal of the Society of Comparative 

Legislation, New Ser., Vol. 13, No. 3. (1913),p.603. 
 )١٥( Neville Rubin:- Government Publications Relating to Zanzibar,1860 – 1963, 
University of London, Solaprint of Leeds Ltd, Great Britain,  1979, p .1,3. 

فریقیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معهد البحوث  الأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الأ- :جمال زكریا قاسم  )١٦(
 زنجبار شخصیات وأحداث - :وكذلك انظر، ناصر بن عبد االله الریامى .   ص ص متفرقات،١٩٧٥، والدراسات العربیة

   .٢١٤، ٢١٢ص ص  . ٢٠٠٩، مسقط، سلطنة عمانمكتبة بیروت،  ، ١٩٧٢- ١٨٢٨
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لا بعد م تنته إول .)١٧(1860  ة حتى عامالمكائد والمؤامرات المضادلكن استمرت . سیويالجزء الأ
وداخل مدینة . دولار، رفض دفعه فیما بعد ٤٠،٠٠٠قدره   لثوینىمبلغ ماليأن قبل ماجد بدفع 
. على سلطتهبرغش  ماجد من المؤامرات ضده، فقد شهدت المدینة تمرد أخیه زنجبار نفسها لم یسلم

 .)١٨( ١٨٦٢- ١٨٦١تم حل المشكلة حتى ،  الفرنسى والبریطانيهذا التمرد الذى شغل القنصلین،
ا ًساسأزنجبار مدینة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، شكلت  فيمور وحینما استقرت الأ

، حینما ١٨٩٠عام وظلت حاضرة العمانیین حتى  .)١٩(فریقیةلدواخل الألتحركات السیاسیة عبر ال
   .)٢٠ (الحمایة الرسمیة للتاج البریطانيتحت أصبحت سلطنة زنجبار 

، ١٩ القرن في تطویر مدینة زنجبار فيسرة البوسعید  الذى قامت به أً  ونظرا للدور الكبیر
 علیها بعد انتهاء لهجوم أفریقي تعرضت التي وسرة طیلة فترة حكمها، وضعتها تلك الأالتيساسات والأ

من المدینة  أهمیة ب٢٠٠٠، وباعتراف هیئة الیونسكو التابعة للأمم المتحدة سنة ١٩٦٤الحكم العربى سنة 
، كل ذلك وغیره )٢١(  العالميالتراثالمدن ذات قائمة ووضعها في  ،التاریخیة والمعماریة والثقافیةالناحیة 

فیحكى لنا . تعرف على طبیعة المدینة وما تم فیها من توسعات على ید البوسعیدیفرض علینا ضرورة ال
                                                

)١٧ ( Marguerite Ylvisaker:- The Origins and Development of the Witu Sultanate. The 
International Journal of African Historical Studies, Vol. 11, No. 4 (1978), pp.674 

)١٨ ( Moses D. E. Nwulia:-,The Role of Missionaries in the Emancipation of Slaves in 
Zanzibar, The Journal of Negro History, Vol. 60, No. 2 (Apr., 1975), pp.274,275. 

)١٩ ( B. G. Martin:- Notes on Some Members of the Learned Classes of Zanzibar and 
East Africa in the Nineteenth Century. African Historical Studies, Vol. 4, No. 3 
(1971), pp. 525.  

)٢٠ ( Laura Fair:- Identity, Difference, and Dance: Female Initiation in Zanzibar, 1890 
to 1930, A Journal of Women Studies, Vol. 17, No. 3 (1996), pp. 149.  

)٢١( Brian Hoyle:- Urban Waterfront Revitalization in Developing Countries: The 
Example of Zanzibar's StoneTown, The Geographical Journal, Vol. 168, No. 2 
(Jun., 2002), pp. 145.  
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 ١٨٣٦عام  المدینة في عاش الذي John Studdy Leigh الشاب البریطانى جون ستدى لایت
ومعه .  في زنجباركان مقیماالقنصل البریطاني ، بأن  لندن مقرهاالتي التجاریة نیومانشركة كموظف في 

ولیام وروبرت نیومان هانت والدكتور هوارد و روبرت كوجان ،الإنجلیزالدبلوماسیین من مجموعة صغیرة 
 في م قابلوا القنصل البریطاني والأمریكيبأنه] ١٨٣٧أغسطس 2 ولى بتاریخوتحدث عن زیاته الأ .سلیمان

 في ورأى. الحصن، بیت الساحل ومبنى ، وشاهد القصر السلطاني یشبه الطراز العربيمنزلیهما الذي
 البوسعید تقع لأسرةوكانت المقبرة الملكیة .)٢٢(، وذهب لهذا القصر لمقابلة السلطانهجمات الحمىالمدینة 

  . )٢٣(وقد بنیت في عهد السلطان سعید بن سلطان .حى القصور السلطانیةبجوار هذا القصر، فیما یعرف ب
ر الذى تطوال )التاليانظر الشكل  ( للیونسكوالمرفوعة الخرائط تظهرأ  هذا، وقد 

 تتألف من ،هكتار ١٢٥قدرها مساحة نها غطت وأ، ١٨٤٩عام حدث لمدینة الحجر منذ 
 بالإضافة إلى ،الجزء المبني من الحجر والمناطق المفتوحة على طول حدودها الشرقیة

وأوضح أحد .  هكتار١٦٠٠  قدرهاإجمالي مساحةب ،الجزء الأكبر من شارع داراجاني
مستمدة من النماذج  المدینة فيالتاریخیة المباني  من ٪٣٢ونسكو أن التقاریر المرفوعة للی

   ).٢٤(ةغیر مصنف أو "تقلیدیة" فهي إما ،أما البقیة. ٪ من النماذج العربیة٢٥ ، والهندیة

                                                
)٢٢( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- The Zanzibar Diary of John Studdy 

Leigh, Part I , The International Journal of African Historical Studies, Vol. 13, No. 
2 (1980), pp281,284-286.  

، مجلة )١٩٧٠ - ١٨٤٣(ً شواهد المقبرة الملكیة في زنجبار مصدرا لتاریخ أسرة البوسعید- :أحمد عبد الدایم محمد حسین  )٢٣(
  . ٧٥، ص ٢٠١٤، معهد البحوث والدراسات الافریقیة، جامعة القاهرة، ٣٦الدراسات الافریقیة، العدد 

 فيتجربة الیونسكو وتحدیاتها (   زنجبار تنزانیافيتنمیة مدینة ستون تاون  -:أحمد عبدالدایم  محمد حسین) ٢٤(
 مایو ٨-٧ القارة، في . أفریقیا فياعمال المؤتمر السنوى التنمیة الستدامة ، )٢٠١٨-٢٠٠٠الفترة من 

  .٢٠١٨، كلیة الدراسات الأفریقیة العلیا، جامعة القاهرة، ٢٠١٨
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في الداخل   الوصول إلى المناطق المجهولةفيده جدد تصمیم بلای أن  الرحالة برتونقرر وحینما      

  السلطان ماجد یارةبزفبعد أن قام . 1856 ل أبری١٩ في ، فكانت انطلاقته من مدینة زنجبارالأفریقي
 المیناء وقصر السلطان والمدافع رصیفا لًئعا، قدم لنا وصفا رلحصنلمجاور ل االشرقي القصر في
 المساجدبید وعدد من ووصف لنا مبنى الع. ستعمالللا هاأكثر منمامه، وأنها للعرض أ تقع التي

في عام و.)٢٥(عتبات النوافذالموضوعه على أواني من الزهور الاصطناعیة ب وبیوت زنجبار المزینة 
بیت "  لنفسه سماها كبیرمنزلاماجد بنى المدینة، على الجانب الشمالي من جنوب و ١٨٦٣
لأنه تم تصویر  نة؛ المدیفي حدثت التي وقد عرفنا كل كبیرة وصغیرة عن التوسعات .)٢٦(."السلام

طار نقل  هذا الإفيو.  الفوتغرافیة الصوربمصورىأفراد العائلة المالكة ا لاهتمام ً نظر؛نواحى زنجبار

                                                
)٢٥ ( Richard F. Burton:- Zanzibar City Island and Coast, Vol. I. LONDON,1872, 
p.4,256,260,261 

)٢٦ (  Jan Knappart :- "A Short History of Zanzibar, Annals Equatorial, Vol. 13 (1992), 
pp. 30,31. 
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، فتعاون معه زنجبارمدینة  استودیو الصور الخاصة به من عدن إلى ١٨٧٠في أوائل عام جومیز 
 على همٕبورتریهات واطلالات للفيضاإ ففتحوا استدیو وغیرهم،استودیو الأخوان فیلیكس وكوتینهو هناك 

ا للطلب الكبیر من ً، نظروتحولت الصور المرسومة إلى بطاقات بریدیة وتذكارات صور. مدینة زنجبار
 .)٢٧( ارالزوار والمهاجرین والتجو النخبة الملكیة قبل

 صورة حضاریة لها، حیث أدخل هيب أفي عهد السلطان برغش فيوظهرت المدینة       
 المدینة، ى إلانابیب لمیاه الشرب یأتى من نبع شیم شیم على بعد أربعة أمیالفیها خط 

التنمیة  وأشار أحد التقاریر المرفوعة للیونسكو أن .)٢٨(مما وفر میاه الشرب النقیة للاهالى 
  الهند عند نفیهفيیث سعى لمحاكاة ما رآه ح.  ذلك الرجلبدأت في عهدقد الحضریة 

  بنائه، فاظهره عند١٨٧٥عام خلال زیارته لبریطانیا أوروبا  فيَ، وما راه ١٨٦٠سنة 
وجاءت . ة وغیرهابع والكلمدینةللمیاه المنقولة بالأنابیب ل ه توفیرومن خلالبیت العجائب، ل

المرحلة النهائیة من التنمیة المعماریة عندما أصبحت زنجبار محمیة بریطانیة عام 
یزات المستمدة من العمارة مالمبكلیر، المهندس المعماري جون سنحیث تأثر . ١٨٩٠
أدخلت لوائح  غیر أن الإدارة الاستعماریة البریطانیة .سطنبول والمغربإیة في الإسلام

وأصدرت تدابیر للتخطیط الحضري . نطاق الخدمات العامةوسعت من  و،بناء صارمة
ا ًیضدخل أعشر  الربع الأخیر من القرن التاسع فيوحینما زاد النشاط التبشیرى . فیما بعد

 هذا في و).٢٩(الكاثولیكیة الرومانیةوالأنجلیكانیة الكاتدرائیات بناء الفن القوطى لزنجبار، ب
سنة ن منظر مدینة زنجبار من البحر كان بأ مذكراتها فيمیرة سالمة تشیر الأالاطار 
ومما زاد من .  مما كانت علیه من قبل، فقد بنیت عدة بیوت جدیدةًكثر جمالا أ١٨٨٥

                                                
)٢٧(  Erin Haney:- Daughters of Zanzibar, Transition, No. 119, Afro-Asian Worlds 

(2016), pp.40,42. 
 ،يوزارة التراث القوم، ، سلسلة تراثنامین عبدااللهأریقیة، ترجمة محمد فإ عمان وشرقى -:حمد حمود العمرىأ )٢٨(

   . ٧٦ ص ، سلطنة عمان
  .المرجع السابق..  مدینة ستون تاونتنمیة -:محمد حسینأحمد عبدالدایم ) ٢٩(
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ن غیر أنها ذكرت بأـ. مال منظرها، الفنار القائم أمام بیت العجائب والمضاء بالكهرباءج
. همال حال یرثى لها من الخراب والإفيصبح مره، وأوسط المدینة من الداخل قد ساء أ

حیث نما علیها العشب .  شوارع المدینة الضیقة والوسخةفيصبحت تنتشر فالخرائب أ
ء ا للثلج ومحطة للكهرباًمع أنه أنشأ مصنع. شجیراتوالحشیش ونبتت بها بعض ال

   .)٣٠(طباق الفرنسیةقلها الطباخون الفرنسیون والأخرى لیس أشیاء أوالقطار وأ
، ففیه لإعداما لًمكان القدیم، وكان  الحصن العربيقع ی كانعجائبالعلى الجانب الجنوبي من بیت و      
ا في ًحیانوأ ،سجنكیستخدم ا كان ًیض، وألشرقي للحصنس الجناة بالسیف خارج الجدار اءوتم قطع ری

  تأتيالتيالمواسیر وكانت  .لسكك الحدیدیة الحكومیةلورشة عمل كان ا أغراض جمركیة، وجزئی
 فيو. رغش، قد تمت في عهد السلطان ب المیاه الجیدة إلى المدینة من على بعد أربعة أمیالبإمدادات
  .)٣١( حیائهاكات دیزل، وتم تركیب التلیفونات إلى كل أبمحرلكهرباء با المدینة ةا تم إضاءًیضعهده أ

 یظهر فیها ،خریطة لمدینة زنجبار نشرها في كتابه البحریة الفرنسیة  منالكابتن جیلین  وقدم لنا 
القدیم، وهو موقع السلطان سعید قصر المرفوعة على وراء ساریة العلم الكبیرة الحصن ثم ممرات 

وكانت  .ماجدالسید قصر وبیت الساحل یقع على یسار ساریة العلم و. ا بعدجائب فیمبیت الع
القنصلیة والقنصلیة البریطانیة تقع یمین الحصن وعلى  .القصوروراء هذا تقع القنصلیة الفرنسیة 

 أخذه منه السلطان والذيالشیخ بشیر بن سالم الحارثي ثم منزل . ینوروبیالأ فيمستش والأمریكیة
عندما تم تدمیر القصرین و.)٣٢(التبشیریة فیما بعد أفریقیابعثة وسط ل اصبح مقر أ وهو ماسعید،

، الذى یقع بئنجا بیت العجا ،١٨٩٦الأسطول البریطاني أثناء قصف عام قبل المجاورین من 
فحین شهدت مدینة زنجبار  .لى المدینةإعاصمته  مسقط من سعید مامه مدفعین نقلهما السلطان أ

                                                
   . ٣٠٩ المصدر السابق، ص -:طان سعید بن سلطانمیرة سالمة بنت السلالأ.)٣٠(

)٣١ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.206-208.  
)٣٢ ( Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 16,22,23,29 
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انهته ، ١٨٩٦ أغسطس ٢٧ القصر یوم  مع مناصریهاقتحمو  خالد بن برغش،ا من قبلًتمرد
تم نقله إلى دار ف ،زورق ألماني استجار بها على التيالقنصلیة الألمانیة بریطانیا على الفور، فنقلته 

  .)٣٣ (١٩١٧في عام لا إاعتقاله في من قبل القوات البریطانیة ، ولم یتم السلام
ا كًمل وكانت ،من شاطئ المدینة الغربيتقع بالقرب  زنجبار غلب قصورأ وكانت        

حارة شنجانى كانت  و، وسكة البرتغالیین للمحارمة،للبراونةكانت  فعمارة بنجانى .لعربل
كثر حارة مالندى أ و، وحارة مكنزین للشواطر، وحارة مبارك لعرب المناذرة،للمواهبة

 .حارة كجشفینى لال المغیرة وبنى ریام كانت و.سرة البوسعیدلأكانت والسهول الساحلیة 
و أعادة من طابقین تتكون وكانت .  للعرب كانتغلب عمارة مدینة زنجبارأن إ ف،وهكذا

اتها مزخرفة بالآیات القرآنیة، حجار المرجانیة، وممر مبنیة من الأكانت و، طوابقةربعأ
دوار والأ. البارزة بواب والنوافذ مقوسة ومزخرفة بقطع من النحاس والنفوشطارات الأإو

 فيما نوافذ البیوت فموجودة أ حیث تستعمل كمستودعات، ،رضیة لیس لها نوافذالأ
هذا وقد بلغ  .ي من الحدید موضوع علیها حاجز خشبعمدةأدوار العلویة، ومحمیة بالأ

:  إلى المجموعات التالیةمنسمة، یمكن تصنیفه ١٠.٠٠٠  حوالي زنجباردینةعرب معدد 
الثالثة، . العرب القمریة من جزر القمرالثانیة، . مشهري من حضرموتلولى عرب االأ

المجتمع وكان  .عرب عمانالرابعة، . من الجزیرة العربیة ةمفازیة والالشاطریالعرب 
  .)٣٤ (تهم، حیث یختلفون عن عرب عمانمقبرو الخاص ممسجده یمتلكون السنيالمشهري 

. الفقیرةفریقیین الأمجاورة لأحیاء الممیزة العرب منازل كانت هناك  ، جنوب المدینةفي و
 كان كل ،كقاعدةو. التجار الهنودوالنبلاء، والسلاطین ویقیم الأثریاء العرب كان وفیها 

                                                
)٣٣ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.198-206.  
)٣٤ ( Ibid, p.215.  
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 .قامة الجزء الخاص بهعرق، سواء عربى أو أوروبي أو هندي أو أفریقي، یفضل الإ
عرب و:  للبلدةخارج الحدود الشمالیة خاص بهم  سكنيحىالبلوش من مكران لدیهم ف

كیاس الأو تجارة الحصر والسلالیشتغلون بیقیمون في مالیندي، وكانوا حضرموت 
حول تقیم الهند  مسلميمن كل طائفة وكانت .  وتصنیعهاقرنفلالتعبئة في المستخدمة 

. المؤسسات مراكز حیاتها الدینیة والاجتماعیة، حیث تكون مساجدها الخاصة ومنازلها
 متنوعة من الفواكه وغیرها من اتمجموعب  كان یعج ، الذياجانيدروكان هناك سوق 

، فضلا عن المكان المخصص فیه السمكخاص بمختلف أنواع سوق ، وبه المنتجات
 .)٣٥(الأحجار الكریمة والذهبوالمجوهرات لصناعة الهند قادمین من لحرفیین الل

  منازل المسؤولینیهقع فت داخل المدینة، فكانت الحي السكني الأوروبي   وفیما یتعلق ب
نادي اللغة الإنجلیزیة  وبعض القنصلیات الأجنبیةوتقع فیه .  المحاكمفيوروبیین وموظالأ

وكانت . ینمنازل البریطانی، ووالبنوك ومكتب البرید العام، والمحلات التجاریة الأكثر أهمیة
، ukwani  Ch شكوانيقصره فيتقع قرب برغش لطان السنشاها  أالتيحدائق فیكتوریا 

، واحدة تنتمي إلى نتا كاتدرائیوهناك . حدیقة الترفیه العامةا لمتاخم سباحةالحمام وكان 
وسط المدینة  فيو .أفریقیا لوسط التبشیریةبعثة ى للالبعثة الكاثولیكیة للروح القدس، والآخر

،  للمرضى المحلیینفيمستشكان یوجد عدد من المدارس وبالقرب من الحي الأوروبي و
. لكاتدرائیة الإنجلیزیة في الشرقثالث لوالرومانیة في الوسط، لكاتدرائیة الكاثولیكیة خر لآو
  .)٣٦ ( بالقرب من حي مالینديادینالصیا لسكنى ًكان مخصصالجزء الشمالي من المدینة و

                                                
)٣٥ ( Ibid, p.210,211.  
)٣٦ ( Ibid , p.208-210.  
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لهیمنة في االحجري هو مفتاح النخبة العربى كان البیت ، حیث بالحجارةفبنیت نیة دنواة المأما 
كمیة الحجارة والكلس حیث كانت . أواخر القرن السابع عشرمنذ الإمبراطوریة العمانیة فوق من قبل توال

.  الدوام والقوةعلىة علامة رئیسوعدد الطوابق سمك الجدران والأسقف وكان .  أكبر ونوعیتهافي الجدران
 ثلاثة أو أربعة أو خمسةلها فالنخبة ما أن، اواحد أو اثنالمنازل للتاجر هو منزل عدد كان متوسط و

،  في سبعینیات القرن التاسع عشرعلى مدینة زنجبارهیمنت المنازل الحجریة متعددة الطوابق و. منازل
في ضاحیة نجامبو على أطراف المدینة من ناحیة الشرق،  كانت تقتصر على جیوب معینة في حین

منازل  هيو. مزارع أو مرافئ المیناء وأسرهمتجارة القوافل أو الفي للتجار أو الذین یخدمون وكانت مملوكة 
 تهتحدد قوومنزله المرء  علاقات توكان. ن المهرة شائعایالحرفیوالمتجولین تجار الولعبید تخص ادائمة 

  .)٣٧(ینخرالآبالنسبة لمنازل والاقتصادیة الاجتماعیة 
صول الاجتماعیة باختلاف الأ في القرن التاسع عشر یختلف زنجبارفي مدینة توزیع الثروة وكان 

داخلها، حیث تنتقل المكانة من  علاقات القوةلنعكاس ا مجردللمدینة التقسیم المكاني  حیث كان لسكانها؛
فارقة، دنى وهم الأجزاء القریبة منها، إلى الأالمدینة والأعلى وهم العرب، ویعیشون على شاطئ الأ

من البیئة المحیطة، المتوفرة في اد الخام المووكانت بیوت العرب مبنیة ب. ویعیشون في ضاحیة نجامبو
وكانت .  من الجیرهاجدرانوالطین والحصى المرجانیة ما نجامبو فبنیت بیوتها ب، أحجر المرجان والكلس

من كانت المنازل فریقیین، والمكان المخصص للأا في ًالأكثر شیوع هيالمنازل المؤقتة أو شبه الدائمة 
الجدران والأساسات أما  ،سقف من القش وإطار خشبي قوي، لها السواحیلیة"المنازل شبیهه بالفئة الثالثة 

. أرضیات وجدران مغطاة بالجیربه من طابق واحد حیث تتكون البیوت . فكانت من الحجارة والجیر
حتى القرن التاسع عشر المدینة مع بدایة منذ توسع نجامبو المنازل السواحیلیة شائعة في تلك كانت و

 .)٣٨(الطوابقعندما تعددت القرن التاسع عشر حلول أواخر 
                                                

)٣٧ ( Garth Andrew Myers: Sticks and Stones: Colonialism and Zanzibari Housing, 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 67, No. 2 (1997), p.256. 

)٣٨ ( Ibid, pp.252-255 
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ًت جزءا رئیس شكلقد Ngambo   وكانت نجامبو  حیث كانت في . فیما بعد من مدینة زنجبار اً
وكان  . زنجبارمن منبوذة الكلاب وتعیش بها الجوز الهند لمزارع  عبارة عن ١٩خمسینیات القرن 

 نجامبو، بأنه  ویقسمها من ربع،ةلرئیسزنجبار الخور الذي یمتد في الجزء الخلفي من مدینة یشار ل
الدكتورة لها  أشارت التي، تلك باسم منزي موجاله  مجاورةالأرض الالبحیرة النتنة، في حین تعرف 

تستخدم كمدافن مشتركة ، وأن العدید من كانت  بأنها" Nazemodya"باسم ١٨٦٩عام  كریستي
.  بدایتها كانت عبارة عن مدافن لمدینة زنجبارفيمبو  فإن نجا، وعلى هذا.ن هناكوالأوروبیین مدفون

 ، حیث كان هناك العربیة والمنطقة الأوروبیةبلدة العنممیزة فریقیة ألكن بطبیعة الحال كانت منطقة 
منفصلة ضاحیة  المسماه بنجامبو، كانت تشكلالمنطقة في  الخور  شرقتكتل عظیم من البیوت

العدید من بها  ،مبان مستطیلة كبیرةوأكواخ ، یعیشون في سمة ن١٥٠٠٠حوالي عن المدینة، یقطنها 
الكونغو والنوبیین فارقة ، وغالبیة سكانها من أ مظلمة ومضللةها وممراتهاشوارعوكانت . الغرف

  :)انظر الشكل التالى (.)٣٩(ینالسنغالیووالحبشیین والصومالیین 

 
                                                

)٣٩ (  Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., pp.190-194,211-2115.  
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نها حسب أحد الرویات، الا إ،  حدثت في المدینةالتيات   ومع كل تلك التطور      
 السلطان برغش إلى  حتى زیارةأي، ١٨٧٥حتى عام ف .غیر صحيكانت تتم بشكل 

الكابتن سمیي علق فقد . تلك المسألةأي محاولة جدیة للتعامل مع لم تكن هناك إنجلترا ، 
زنجبار ، وذكر أن دفن الموتى في مدینة في  على الأسلوب غیر الرسمي ١٨١١عام 

 تتعرض ثأطراف الجثوكانت  لدرجة أن الجثث كانت مغطاة بالكاد، كانت صغیرةالقبور 
 ١٨٣٥الدكتور روشنبرجر في عام وكتب . ١٨٥٠ و١٨٤٦  عاميبین للخطر باستمرار

عام  فيو. ین الغرباءمسیحیللتمتلك القلیل من عوامل الجذب كانت مدینة زنجبار "أن ب
شركة الهند الشرقیة ل ا عاماًعین مندوب ، من الجیش الهنديونهامرت كتب  ١٨٤١

سكن في منزل مناسب للتمثیل بأنه لم ی"،  زنجبارفي سعید السلطان  في بلاطبریطانیةال
ذى المنزل الفي  بعد ذلك، حصل على سكن لعائلته ه الأولى ، ولكنهأیام البریطاني في
،  بینما أقام القنصل الأمریكي بالقرب منه،فیما بعدسمیث ماكنزي وشركاه اتخذته شركة 

، امة البریطانیةعالقنصلیة النشاء ن تم إإلى أ. قصر عربي كبیر في شنجانيفي 
 خر بأنویشیر آ .)٤٠(١٨٥٠ - ١٨٤٧  من السنواتفي أوروبي فيمستشواستخدمت ك

ابق طمن الجزء الأكبر من تشكیل المنازل وكان . ا وقذرةضیقة جدمدینة كانت شوارع ال
الأسماك والفواكه وكان سكان المدینة یاكلون . قش مع فروع النخیل والالطین بمبنيأرضي 

 .)٤١(الخرز، وكان التعامل في البدایة یتم بالبطاطا الحلوووالمكسرات التنبول 
. ١٨٥٧حتى أواخر عام كان یتم بطریقة غیر صحیة التخلص من العبید المتوفین    وقیل بأن 

 ثرهعلى أمات ، و١٨٥٩وباء الكولیرا في الجزیرة في وقت مبكر من عام انتشر  ،طار هذا الإفيو

                                                
)٤٠( Ibid, p.187,188.  
)٤١ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp292,293.  
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 داخل المدینة سنةالكولیرا العظیمة وانتشرت .  في مدینة زنجبار نفسها شخص٢٠٠٠٠حوالي 
 للتخلص من جیدةطریقة ولم تكن هناك  من السكان، ١٥٠٠٠ثرها  على أ، توفي١٨٦٩

إلى  تقع التيالمنطقة ا في ًمن كثرة الجثث، خصوصقذرة كانت المدینة في حالة ف .)٤٢(ىالموت
حالة ف، للغایةسیئة   Mnazi Moja ضاحیةوكانت  .و نجامب المعروفة باسم،الشرق من الخور

ملایین لا تحصى من النمل بأن دكتور كریستي فیشیر ال. اسیئة جد تطئ كانواالشوارع والش
إزالة وكانت لا توجد .  كانت تنتشر فیهاب البریةجیوش من الكلاوالفئران من والخنافس وملایین 

الربع الأوروبي من  فيو. قذارة المكانزید من مطار تالأكانت لقمامة من المدینة والضواحي، ول
عام حینما كان في المدینة  لیفنجستون ویؤید ذلك ما كتبه . ة القمامة الزنوج لإزالماستخد، المدینة
 ، ١٨٦٩اندلاع الكولیرا في عام كریستى عن حدث وت. ة كریهه بأن رائحة شواطئ المدین ،١٨٦٦
یها،  جعلت الناس یندفعون للمساجد للدعاء والصلاة ف أنها، لدرجةالطاعون في المدینةفانتشر 

لا الزنوج الذین كانوا الشوارخ خالیة باللیل من المارة إوكانت . الوباءن ینجیهم من هذا داعین االله أ
 .)٤٣ (نة جثث الموتى في ضواحي المدی، حیث توغلتراجانىعلى طول جسر دیمرون 

، مدینة  قاطبة العالمفيواحدة من أجمل المدن نها كانت م كل ما قیل في حق المدینة، إلا إ ورغ
. متعددةمساجد وقباب متلألئة ذات  ، بحررض داخل المن الأبروز على بنیت شرقیة الطابع 
بواب أشهرها أ، وبأبوابها المنحوتةواشتهرت  .اجدقة ضیة وج متعرن، ذات شوارعاللوبنایاتها بیضاء 

زوائد بواب كان بالأفیال، ولمنع كسرها من قبل الأالمسامیر النحاسیة ة برصعائب المبیت العج
  .)٤٤(من أوروبا، ناهیك عن رخام القصور المستورد نصوص من القرآنیها زخرفیة، وتغط

                                                
)٤٢ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 16,22,23,29 
)٤٣ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.190-197.  
)٤٤ ( Ibid,p.203-206.  
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  -:١٩ القرن في  زنجبارمدینة في  المتحكمةالاجتماعیة القوى - اًثالث
 الفاعلین الاجتماعیینن نتعرف على  أ فعلینا،١٩ القرن فيزنجبار مدینة   إذا أردنا التعرف على 

وطبیعتها فیما بعد، سیكون لمدینة ن یوجه لیمكن أنقد وأى .  المدینة والمتحكمین فیهافيالمقیمیین 
 حیث اكتسبت المدینة طبیعتها من هویة.  فیما بعدلمدینة ورحلتها من نقد التجربة الاجتماعیة لاًجزء

الهوى والهویة دون أن تخلو مشرقیة نشأت المدینة ف. ، وغالبیتهم عرب١٩القرن  فيفیها الفاعلین 
وقبل أن نتعرف على تلك القوى نعطى لمحة حول حجم . وروبیة والأفریقیةمن اللمسات الهندیة والأ

 هممن، ٤٠٠٠٠  حوالى جزیرة زنجبارعدد سكان كان ١٧٧٧ ي عامفف. ١٩ القرن فيسكان المدینة 
. )٤٥(اً لم یكن عدد العرب فیها كبیر١٨٢٨وحینما جاءها السلطان سعید سنة . من العرب  300 

یولیو  في لىاح وسوي عرب٧٠،٠٠٠حوالي شارة أحد المصادر بأن عدد سكان المدینة بلغ غیر أن إ
 ١٠،٠٠٠ قد تجاوز  العربمدینة زنجباران سكان ، و١٠٠،٠٠٠  الجزیرة سكان من جملة ١٨٣٨
، منهم ما بین  الاف عربي١٠وانه من بین .  الحجمفي، یدلل على طفرة كبیرة قد حدثت نسمة

 والباقي من ،بانیانهندى من ال ٤٠٠و  شیرازى  ١٠.٠٠٠ بحارة، وأن هناك ٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠
 إلى ٢٥٠٠٠ منزنجبار مدینة ان عدد سكارتفع  و.)٤٦(مدغشقر وغیرهاو جزر القمرالسود من 

ملیئة بالآلاف من كانت المدینة بأن  ١٨٥٩عام وكتب القنصل البریطانى في زنجبار . ٤٠٠٠٠
في  للبیع مینقلونهوغرض خطف العبید والأطفال،  بیأتون، وأنهم كانوا عرب الخلیج وحضرموت

حیث .  من العقابویفلتونسرقات یرتكبون جرائم القتل وال وأنهم سواحل الجزیرة العربیة وبلاد فارس
 القنصلیة  ، أصابوا أربعة موظفین في١٨٦١ مارس ٩في ف. جنود السلطان یخافون منهمكان 

 في   حین ذكرفي .ها طوال الیوموثم قاموا بحبس القنصل الأمریكي في منزله ، وحاصرمریكیة، الأ
                                                

)٤٥ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,pp. 16,22,23,29 
)٤٦ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp284-290.  
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 جموع سكان محمیة زنجبارم، من . نسمة٣٦٠٠٠حوالي بلغوا  بأن سكانها ١٩تستعینیات القرن 
على السلك  یأتون في ألعرب فكان ا،، وفیما یختص بالترتیب الاجتماعى١٩٧،١٩٩البالغ عددهم 

یعیشون في لف أ ٢٠٠ حوالىكان ١٨٧١ عام فيو .)٤٧ (ن یلیهم الهنود ثم السواحلیوتماعيالاج
لهم ، ای ألمان١٢ هما منیأوروب ٦٦  هندي و٤٠٠٠  منهم .أكثر من نصفهم من العبیدالمدینة، 

لمان أن تحصل  الأ تمكن،، ورغم هذا العدد القلیلالأسلاك النحاسیة وجمیع النحاسیاتعلاقة بتجارة 
  .)٤٨ ( ٪ من تجارة الجزیرة٢٤على شركاتهم 

.  الأولى، العربالقوة:  قوى سكنت المدینة لخمسالتي ویمكن تقسیم القوى الاجتماعیة 
تجارة هنود سرة البوسعید وتجار عرب شاركهم البائل عمانیة وأعدة قحیث سكن مدینة زنجبار 

. القرن التاسع عشر في المستكشفین الأوروبیینا ورد ذكرهم في كتابات ًن، وهؤلاء جمیعوأوروبیو
لهم سماتهم جمیلة فذكرت تلك الكتابات بعض من صفات التجار العرب القاطنین بالمدینة بأن 

وكانوا من .  حریریة وأنیقة وفاخرة وذات أكمام طویلةملابسهمت وكان ،لحىمن دون شوارب طویلة 
 وكان القادمون من.)٤٩(  ككلفي الجزیرة العناصر الأساسیة في التطور الاستثنائي الذي حدث

وكان . الإسماعیلیةو یةشرع  إلى الإثناونینتمخرون وهناك آالإباضي، المذهب  ونتبعیعمان 
وهذا یعني أن معظم الأوقاف كانت  البوسعیدیة، للعائلة المالكةمعظمه ملكا في في المدینة  الوقف

، وكان دلالة على الوقفیتم بناء  التمییز بین الإباضیة والشافعیة ، وبالتالى كانمخصصة للإباضیة
سوق ارمة على العرب الحض سیطر 870I  عامفيو .)٥٠(ن المستأجرینعفصل الملاك على 

                                                
)٤٧ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., pp.190-194,211-215.  
)٤٨ (  Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 32. 
)٤٩ (  Beatrice Nicolini:- The Western Indian Ocean as Cultural Corridor: Makran, Oman and 
Zanzibar through Nineteenth Century European Accounts and Reports, Middle East Studies 
Association Bulletin, Vol. 37, No. 1 (Summer 2003), pp.24,25. 

)٥٠ (  Garth Andrew Myers: Op.Cit., pp.257,258. 
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 نفسها ، من الناحیة  في المدینةًالمجموعات الأكثر نفوذا وكانت هذه. میناء زنجبارفي العمل 
 في حى مالیندى مسیكیتى، وبعضهم فيثریاء العرب یعیشون وكان بعض أ.)٥١(السیاسیة والتجاریة 

 منطقة المحرمة بجوار في تعیش وكانت قبیلة المحرمي. حى مالندى میزنجانى، ومالندى كیوندا
ول جماعة استوطنت رب الشاطریة من عرب حضرموت، وهم أعوبالنسبة لل. الكنیسة الكاثولیكیة

المدینة بعد أن أصبحت عاصمة، فقد كانت لهم قصور ومساجد ومقاطعات ومقابر وممتلكات كثیرة 
  .)٥٢(ا قبیلة الكندىًیضوأ. سجد الجمعة المطل على المیناءهناك، وسیطروا على م

فراد الأسرة الحاكمة، فإن بعض لأ خصص ا عن حى القصور السلطانیة الذيً وبعید      
مراء والمبرزین منهم، كالأمیر  نواحى أخرى، فكان بعض الأفيسرة البوسعید كانوا یقیمون أ

 وعاش .)٥٣(سیوى  الآفي مالیندى  شمال  المستشفي بیت في  یسكن   بن سعید، عبدالعزیز
 جما لاثریا،  مالندى، وكانت له بیوت عدیدة تسمىفيسعید بن حمد بن جاعد البوسعیدى 

سرة أفراد أوكان عدد من  .)٥٤(ا منها فیما بعدًسیوى جزءالآ فيصبح المستشش أالتي هيو
 مالندى میزنجانى، بین القنصلیة الفرنسیة والمنزل فيسلیمان بن حمد البوسعیدى یقیمون 

ًالمواجه لمسجد السید حمود، والذى أصبح مقرا للقنصلیة الهولندیة فیما بعد 
طان  وكان قب.)٥٥(

 المنطقة فيهلال بن عبداالله المدى، قد سكن بیت كبیر مبنى بالحجارة  السفینة فیكتوریا،
 الحدیقة في حین بنى الشیخ یوسف الشمسى قصره في. الفراغ الملحقة بالمحطة الكهربائیة

براهیم الفارسى، وزیر الخارجیة الشیخ حسن بن إ وبنى .)٥٦( القرنفل شغلت هیئة مزارعيالتي
حمد بن نصب الشیخ أ المفيوحین خلفه . ة، منزله بجوار الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیةوالتجار

                                                
)٥١ (  R. J. Gavin:- The Bartle Frere Mission to Zanzibar, 1873, The Historical Journal, 

Vol. 5, No. 2 (1962), pp. 122-124. 
   . ١٠٠-٩٦ المصدر السابق، ص ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ )٥٢(
   ٢٨.،   صالمصدر السابق -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى) ٥٣(
   . ٨٨ابق، ص  م المصدر الس-:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان الأ)٥٤(
   . ٦٤ المصدر السابق،   ص -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٥٥(
   . ١٦٠-١٥٨میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان المصدر السابق، ص ص الأ )٥٦(
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تم بنى البیت الذي عرف باسم ماحیث .  حى مالندى كیوندافينعمان الكعبى، أقام منزله 
ن یتزعمهم خان على صاحب  وقبل أا بعد وفاته،ً لأن الشیعة اتخذوا البیت مأتم؛الشیعة

  . )٥٧(وخانى او منطقة الخانالمنطقة المعروفة ك
حیث كان . ومن ضمن المبرزین العرب الذین سكنوا المدینة الشیخ محمد بن ناصر

حمد باقشمر یخ محمد بن أا الشًیض، وسكنها أ عهد السلطان سعیدفيا على المدینة ًوالی
ا ًصبح مستشاروأ،  عهد ماجدفيا للخزانة ًصبح وزیروأ. ١٨٣٧لسلطان سعید سنة سكرتیر ا

 عهد خلیفة بن سعید، فيمور بیده لأوأصبحت كل ا.  عهد برغشفيمیع شئون الحكم جل
ثم عاد لیعیش .  بومباى الهندفي، فغادرها لیقیم ١٨٨٩حتى تم إبعاده عن زنجبار سنة 

  .)٥٨( عرف باسم مسجد باقشمر دى وبنى مسجد نجامبو مبویونى الذي مالنفي
لزنجبار في  النظامیة العسكریةقل قواته ن استقر السلطان سعید في المدینة نوبعد أ

في  ٢٥٠ وزنجبار، مدینة  في ٨٠ منهم رجل، ٤٠٠وكانت تتمثل في . ١٨٤٦عام 
، وأزواج متنوعة في  في كیلوا١٠ إلى ٦  ومن، في باتا٢٥  و، في لامو٣٠ و،مومباسا

ذا  فیما بعد، هثلاثة أضعافلى ت تلك القوة إضاعفوت. یدیشو وأماكن أخرى بعد ذلكقم
سعید بن لطان الحرس الشخصي الدائم للسوكان .)٥٩(غیر النظامیة لى القوة بالإضافة إ

یعیشون في مسقط الذین البلوش من  ٢٠٠٠ ،غیر الـالبلوشمن  ٣٠٠من  یتكون سلطان
 وباعوا غنیاء، هجر بعض المزارعین العرب الأ١٩ن خیر من القر العقد الأفيو .)٦٠(

  .)٦١(مما جعل مزدحمة للغایة  المدینة، فيقاموا مزارعهم وأ
                                                

   . ٦٧، ٦٦ المصدر السابق،   ص ص -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٥٧(
   . ٧٠-٦٨  ص ص ،نفسه )٥٨(

)٥٩ ( Richard F. Burton:- Op.Cit.,, p.265 
)٦٠ ( Beatrice Nicolini:- Op.Cit., pp.24,25. 

   .٢٣، ص ٢٠١٠ الهنود في زنجبار في ظل حكم العمانیین في القرن التاسع عشر، المنصورة، - :براهیم عبدالمجید محمدإ  )٦١(



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٩٣ -

عام  إلى زنجبار سعیدسلطان تقل الفعندما ان، نسبة للقناصل البریطانیی وبالن.وربیونالقوة الثانیة، الأ
یدیرها الجهاز السیاسي كان مسقط لى هناك، رغم أن إ  اضطر الوكیل البریطاني إلى اتباعه١٨٤١

 وبالتالى كان .)٦٢( لفت تكالیفها من الإیرادات الهندیة وتك،ًكان مسؤولا أمام حكومة بومبايحیث الهندي، 
  البیت الذيفيحیث عاش  . ١٨٤١ مایو ٤اتكنز همرتون أول قنصل بریطانى یقطن مدینة زنجبار منذ  

وظل .  وخلفه فرانسیس بارون بیاس كمقیم بریطانى١٨٥٧ سنة فياستخدمته شركة سمیث ماكینزى وتو
. لى مبنى مامبومسیج إلى أن انتقلوا إ١٨٧٥میث ماكینزى حتى سنة س مبنى شركة فيالقناصل یقیمون 

مریكى،  ووصل أول قنصل أ.)٦٣( حدائق فیكتوریا في میتاجویو في سكن القنصل ١٩٠٢لكن منذ سنة 
 من المدینة  عندما انتقلت القنصلیة١٩١٩، وظل هناك حتى سنة ١٨٣٩لى زنجبار سنة  إریتشارد ووتزر

   .)٦٤( وهو مسیو بركوا ١٨٤٤ نوفمیر في وصول اول قنصل فرنسى  حین تمفي. لى نیروبىإ
تم منح امتیازات فحینما  المدینة، في   وفیما یختص بإقامة المسئولین الأوروبیین 

الولایات  والبرتغال ورنساعقدتها سلطنة زنجبار مع فمعاهدات مختلفة عبر خارجیة 
، )٦٥(بلجیكا وألمانیا والنمسا وروسیا و الجمهوریات الهانزیةوإیطالیا والمتحدة الأمریكیة 

 عاش في ول مسؤول أمریكيفكان أ. قاتهما لإاتخذ مسئولو تلك الدول مدینة زنجبار مقر

                                                
)٦٢ ( Robert J. Blyth:- Redrawing the Boundary between India and Britain: The 
Succession Crisis at Zanzibar,1870-1873, he International History Review, Vol. 
22, No. 4 (Dec., 2000), pp. 787. 

   . ١٠٣، ١٠٢ المصدر السابق، ص ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان الأ)٦٣(
   . ١٤٥نفسه، ص .)٦٤(

)٦٥(  S. S. Abrahams:- The Reorganization of the Zanzibar Courts, Journal of 
Comparative Legislation and International Law, Third Series, Vol. 6, No.4 (1924), 
pp. 294. 
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في زنجبار غادر في المنصب الى أن خلفه ووترز وریتشارد بالمر، هو  مدینة زنجبار
 زاد ١٨٥٩ام  عفيو. مانسفیلدوتبعه ویب ثم ماكمیلان ثم  ثم جاء سي وارد ، .١٨٤٤
 مقرها التي جون بیرترام وشركاهشركة وكیل مریكیین في المدینة، فإلى جانب عدد الأ
، رین وشركاهجروفوس  و روبس والسید ویب، وكان یعاونه ةالأمریكیة الرئیس سالممدینة 

شركات ًفضلا عن  ،صامویل ماسوريوأشهرهم التاجر . َعاش فیها وكلاء وتجار اخرین
مؤسسة ا لصبحت المدینة مقر وأ.)٦٦ (هامبورجمن ألمانیة شركات یا وفرنسیة من مرسل

 الولایات صبح لكل ولایة منن أ، إلى أإمیرتونوروبس مریكیة، ثم شركات  الأجون بیرترام
 فإن ، وبطبیعة الحال.)٦٧( ١٨٩٠ و١٨٧٠  عاميالمتحدة مواطن یعمل كقنصل عام  بین

  . فوذهم على سلاطین زنجبارن قد عكسوا قوة بلادهم ونهؤلاء المسئولی
رشح اتكینز هامیرتون  زنجبار، فقد في وفیما یتعلق ببریطانیا الأقوى نفوذا         

الخارجیة وزارة لم تكن تسیطر علیها حیث  ، في زنجبار من قبل حكومة الهندكقنصل
 هناك بدلالبقاء  اطلبحیث . ١٨٤١سنة  المدینة فعلیا منذ في واستقر .)٦٨ (البریطانیة

 للسلطان أن بمساعدة القوات الموالیةفاستطاع . سعید إلى مسقطالسلطان من مرافقة 
 ضد المغامرین العرب ممن كانوا یسیطرون على المدینة بقوة السلاحعلى الوضع یسیطر 

حلول في هذا الوقت لم یجرؤ أي مواطن أوروبي على الخروج من منزله بعد و .)٦٩(
                                                

)٦٦ ( Richard F. Burton:- Op.Cit.,p.313,320 
)٦٧ ( Gerald J. Pierson:- U.S. Consuls in Zanzibar and the Slave Trade, 1870–1890, 
he Historian, Vol. 55, No. 1 (AUTUMN 1992), pp. 54,55.  
)٦٨ ( Norman Robert Bennett:- France and Zanzibar, 1844 to the 1860s. he 
International Journal of African Historical Studies, Vol. 6, No. 4 (1973), pp.602-
676. 

)٦٩ ( Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 16,22,23,29 
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ألف  من العرب مثیري الشغبل بعد أن أعطى السلطان سعیدبل لم ینته الأمر إلا . الظلام
ن جاءت بعض سفن إلى أ .الیومیة، لأنهم منعوه هو نفسه من ممارسة نشاطاته روبیة

وخلف القنصل  .)٧٠ (المدینة وأربعین ساعة لمغادرة اثمانی، وأمهلتهم الأسطول البریطانى
 فترته في المدینة ما بین الجدید  وقضى القنصل.)٧١ ( ریجبي١٨٥٨هامیرتون في عام 

في هنري تشرشل وتلاه ) ١٨٦٥- ١٨٦٣(فایر ، ثم جاء من بعده ١٨٦١- ١٨٥٨سنة 
-١٨٧٠في الفترة من جون كیرك  ثم تبعه .)٧٢(١٨٧٠لى عام إ ١٨٦٧عام الفترة من 

لوكیل ل اً ثم مساعد،١٨٦٦صل زنجبار منذ عامنتدرج جون كرك كوكیل لقو.)٧٣( ١٨٨٦
 في ا مهماًولعب دور، صبح هو القنصل العامأ ١٨٧٣ عام يفو. ١٨٦٨السیاسى سنة 

 قد تم عزلهلقائم بأعمال القنصل العام في زنجبار إف دبلیو هولموود، وكان ا .)٧٤(حیاتها
الشكاوى وتلك . سلوكهتستعجن ا على شكاوى متكررة وشدیدة من برلین من منصبه رد

القنصل البریطانى ایوان سمیث  اًیضسكنها أو .)٧٥(موجهة ضد السیر جون كیركت كان
 البریطانیة للتفاوض مع السلطان برغش أفریقیا مسئول شركة شرق  ،ماكینزيوولیم 

                                                
)٧٠ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.190-194.  
)٧١ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 16,22,23,29 
)٧٢ ( Chhaya R. Goswami:- Professor P. S. Gupta Prize Essay: The Slave Trade at 
Zanzibar and the Role of Kutcha’s, Proceedings of the Indian History Congress, 
Vol. 64 (2003), pp. 1283-11285. 

)٧٣ ( Jan Knappart:-  Op.Cit.,  pp. 30,31. 
)٧٤ ( H. H. Johnston:- Obituary: Sir John Kirk, G. C. M. G., K. C. B., F. R. S., M. D., LL. D., D. 

Sc., D. C. L,The Geographical Journal, Vol. 59, No. 3 (Mar., 1922), pp. 225,226.  
)٧٥ ( Emile de Grootreat Britain and Germany in Zanzibar: Consul Holmwood's Papers, 
1886-1887), The Journal of Modern History, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1953), pp. 
120- 122.  
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الیخت   دخل١٨٧٣یرینا ١٢ فيو .)٧٦(أفریقیاللتنازل عن بعض أجزاء ساحل شرق 
كان على متنه حاكم بومباي السابق و. میناء زنجبار Enchantress  انشانترسالبریطاني
  .)٧٧ ( مسألة تجارة الرقیقة، لمناقشنین حكومییة من ستة مسؤولومجموع

كان الرجل حیث . ١٨٨٤عام كثر بعد فان دورهم سیبرز أ،  وبالإضافة الى دور المسؤلین السابق      
 تولیة فيویظهر دوره ). 1941 -  ١٨٥٨(جیمس رینیل رود هو حكم زنجبار في الواقع، یالذي 

سیر جیرالد ا مع الً بن برغش الحكم وقف ضده متفقخالدرغب في أن یتولى  یكان لاالسلاطین، فحینما 
خالد بأن ) ١٩٣٣ -  ١٨٥٩(كتب آرثر هاردینج و. ای وحشا كانً خالدأن في )١٨٩٤- ١٨٥٨(بورتال 
ًمرشحا مناسبا للم یكن  زمزم بنت  هي، وواحدة من خالاتهن وأ. یابریطانسلطان زنجبار من قبل نصب مً

ا هذه السیدة كانت مولعة جدوأن  .ن، كان لها بعض التأثیر على مسار حیاة ابن أخیهاسعید بن سلطا
للمرة تم نفي خالد وعندما . ةغیر دستوریبطریقة عرش ال واقنعته مرتین بالاستیلاء على ،بخالد بن برغش

، لمدینة زنجبارعد القصف البریطاني  بفي وأرسلت بعض عبیدها لخدمته في المن،احزینة جدالثانیة كانت 
 وبعد اعلان الحمایة البریطانیة على زنجبار .)٧٨ (القنصلیة الألمانیة الإمبراطوریةلى مقر إخالد حیث لجأ 

سمیث في عام  وقام جون. ا سنوی٢٥٠٠٠ تعطى السلطان راتبا بلغ قدرهالإدارة البریطانیة  كانت ١٨٩٠
  .)٧٩( ایزنجبار مجانمیناء جعل ب، ١٨٩١

                                                
)٧٦ ( John S. Galbraith Italy, the British East Africa Company, and the Benadir Coast, 
1888-1893, The Journal of Modern History, Vol. 42, No. 4 (Dec., 1970), p.557. 

)٧٧ ( R. J. Gavin:- Op.Cit., pp. 122-124. 
)٧٨ ( P. J. L. Frankl:- The Exile of Sayyid Khalid Bin Barghash Al-Busa'Idi: Born 

Zanzibar C. 1291 AH/AD 1874Died Mombasa 1345 AH/AD 1927British Journal of 
Middle Eastern Studies, Vol. 33, No. 2 (Nov., 2006), pp. 162,163. 

)٧٩ ( Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 35. 
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ًلى أن أنشات بریطانیا عددا من  في مدینة زنجبار نفسها، إاك محاكم محلیة وكانت هن  
هو قناة التواصل بین حكومة في المدینة الوكیل البریطاني  وأصبح .المحاكم بعد فرض الحمایة
دیر، تحت إشراف وزارة الخارجیة البریطانیة، العلاقات الخارجیة یزنجبار والقوى الأجنبیة، و

قانون وقانون الجنون الهندي كتطبیق القوانین الهندیة على زنجبار تم  و.)٨٠(لسلطنة زنجبار 
قانون المحاكم وقانون الطلاق الهندي وقانون البرید الهندي والعقوبات الهندي وقانون الوراثة 

 .)٨١(قانون العقود الهندي وقانون الأدلة الهندي والمدنیة لبومباي
میرة سالمة بنت ا في موضوع الأًلمانیا طرفلت أعندما دخ، فبالألمانوفیما یتعلق       

 كلفت هداف استعماریة، لأخیها السلطان برغشلسلطان سعید للتوفیق بینها وبین أا
لمفاتحة خطوات رسمیة اتخاذ  القنصل الألماني في زنجبار ب١٨٧٦عام لمانیة الحكومة الأ
ى مع القنصل رفض أي مناقشة لهذه المسألة، حتالرجل ولكن الموضوع، برغش في 

، تطورت فیما بعد ١٨٨٠عام خرى ا أًبعاد، إلى أن أخذت القضیة أالبریطاني العام
وعاش في زنجبار . ١٨٨٥سنة لمانیة الأحربیة لحصار مدینة زنجبار من قبل السفن ال

وكان یتردد على القنصلیة  .كارل بیترز ا صاحب المشروع الاستعماري الألمانيًیضأ
  .)٨٢(ولیام أوسوالد ا عاش فیها ًیضوأ ١٨٨٤في نوفمبر  زنجبار فيلمانیة الأ

                                                
)٨٠ ( Arthur H. Hardinge: Legislative Methods in the Zanzibar and East Africa 

Protectorates, Journal of the Society of Comparative Legislation, Vol. 1, No. 1 (Mar., 
1899), p. 1,4,5. 

)٨١ ( J. E. R. StephensThe Laws of Zanzibar, ournal of the Society of Comparative 
Legislation, Vol. 13, No. 3 (1913), pp. 603. 

)٨٢ ( E. Van Donzel: Sayyida Salme, Rudolph Said-Ruete und die deutsche 
Kolonialpolitik, Die Welt des Islams, New Series, Bd. 27, Nr. 1/3 (1987),  pp.15-17. 
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هذا ثار أالولایات المتحدة و بین زنجباروقعت معاهدة   وبالنسبة لفرنسا، فحینما 
 ١٨٤٠تم إرسال وكیل فرنسي إلى مسقط عام ، ففي باریسالفرنسیة اهتمام وزارة التجارة 

 في وقعت التي المعاهدة فيس  انعك الأمر الذي.ارلطلب الإذن لإنشاء قنصلیة في زنجب
الطرفان على احترام فیها اتفق ، بریطانیا وفرنسابین  ١٨٦٢ مارس  ١٠في باریس 

ًكثر من عشرین عامالأظلت ساریة ، بارجاستقلال سلطان مسقط وسلطان زن
)٨٣(.   

وروبیین، كثیرة خاصة بالأ    وهناك وثائق تشیر بأن المدینة قد استخدمت في ملمات 
ولعل الأرشیف  .)٨٤(وغندا  في أمین باشا بعثة انقاذ أ كانت نقطة انطلاقمنها أنها

لمانیا بزنجبار لهو خیر شاهد على الاف الرسائل والمكاتبات البریطانى المعنون علاقات أ
یة مور السیاسیة والاقتصاد خرجت من المدینة أو جاءت إلیها تتعلق بمختلف الأالتي

نجبار ، وتقطع بأن مدینة زيلى الشرق والوسط الأفریق عوالثقافیة والتكالب الاستعماري
 .)٨٥( تلك المناطقفي كل ما جرى فية كانت نقطة الانظلاق الرئیس

 تم التيوروبیین القاطنین للمدینة هو عدد المدارس والمستشفیات ومما یدل على كثرة عدد الأ
هناك احتفاء رسمى في المدینة حیث كان .  ١٨٧١ یونیو ٢١في  الأوروبي في المستشبرزهاافتتاحها، وأ

                                                
)٨٣ ( J. A. Kieran:- The Origins of the Zanzibar Guarantee Treaty of 1862, Canadian 

Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines,Vol. 2, No. 2 
(Autumn, 1968), p. 147 

)٨٤(  F.O.403-79:- Further Correspondence Respecting THE RELIEF OF EMIN 
PASHA AT UGANDA,No. 29,No.30,No,31, January, 1887,p.11. 

)٨٥ (  F.O.403-107:-Part XV, Further Correspondence Respecting Germany and Zanzibar, 
October to December 1888, No.57, From The Marquis of Salisbury to Colonel Euan-
Smith.(No. 152. Ext, 52.), Foreign Office, October 11, 1888., and see F.O.403-138:-Part 
XXII, Further Correspondence Respecting Zanzibar, July to September 1890 . 
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والضباط المقیمین في  في المستشىجراحوبرغش بهذا الافتتاح من قبل القناصل والنخبة العربیة والسلطان 
الوكلاء والقناصل الاووبیین، فقد لى جانب سكنى  فإ.)٨٦ (ة الطبمدرسوعدد كبیر من طلاب  المؤسسة

ستانلي  وبیكر وصمویل كامیرون وسبیك وبیرتون وتونسجلیفینأمثال  ،العدید من المستكشفینعاش فیها 
، في منزل لا ١٨٦٦في عام نجبار زمدینة ستون ثلاثة أشهر في جقضى الدكتور دیفید لیفین وحین .)٨٧(

برغش ، تحدث مع السلطان القذارة والرائحة الكریهةة بً ممتلئت كانا لأنه؛عجبه البلدةتلم ، واسمهیحمل یزال 
على هذا السوق قیم فأ، وقد نجح في خذا المسعى، هناكٕالعبید واغلاق سوق العبید منع تصدیر في وجوب 

  .)٨٨( ١٨٧٣عام في   ستیرى دواردإالمطران بقیادة نجلیكانیة كنیسته الإال
وسافرت عبر . ١٨٨٧ في أوائل عام مین باشاحملة ستانلى لإنقاذ أغادرت ومن مدینة زنجبار       

ا من ًحیث ذكرت سجلات الحملة بأن عدد. غو ثم إلى نهر أروییميكیب تاون إلى مصب نهر الكون
الوحدة ، لهذا تم تسمیتهم ب تم تجنیدهم في زنجبار رجل٦١١ الحمالین انضموا للحملة وعددهم

ونزل فیها .)٨٩( الاستوائیة أفریقیاوتشمل ممثلین عن كل قبیلة في ، وفیهم بعض العرب ، الزنجباریة
 في المدینة هم بالكاملتم تجهزن بعد أ، ١٨٧٤سبتمبر  ٣٠بحروا منها في إلى أن أا ًیضأستانلى 

  .)٩٠(سفن السلطان القاطنة في میناء زنجبار م، وأبحروا عبر سلحة والعتاد والخدبالأ

                                                
)٨٦ ( Visit Of The Sultan Of Zanzibar To St. Thomas's Hospital, the British Medical 

Journal, Vol. 1, No. 756 (Jun. 26, 1875), p. 863.  
)٨٧ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit.,  p.206-208.  
)٨٨ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 32. 
)٨٩ ( Ruth Rempel:- "No Better than a Slave or Outcast": Skill, Identity, and Power 

among the Porters of the Emin Pasha Relief Expedition, 1887–1890, The 
International Journal of African Historical Studies, Vol. 43, No. 2 (2010), pp.279-
282,284,285   

)٩٠ ( Henry M. Stanley:- Explorations in Central Africa. Journal of the American 
Geographical Society of New York, Vol. 7 (1875), p. 174,1176,177.  
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ممولین وتجار كرجال الأعمال الكوتشي  مدینة زنجبار فيعاش .  الثالثة، الهنودالقوة
 تمویل إنتاج مزارع القرنفل الجدیدة نیون علىشجعهم السلاطین العماو. جملة وتجزئة

كتسب ، قد اجیرام شیفجي وثریا توبانالهنود أمثال تجار الرجال الأعمال ووكان  .وتسویقها
هذا وقد وصل عدد الهنود . 1847 في الذى صدرقانون التجنس "جنسیة زنجبار بموجب 

 ،ریتشارد بیرتون نرى  المدینةفي ولأهمیتهم .)٩١( ١٢٠٠كثر من لأ ١٨٦٧عام من كوتش 
بأن "  الشرقیة، یذكر أفریقیافي تجارى مستودع "بأنها أغنىجزیرة زنجبار عندما وصف 

من نفوذها التجارى متد هنود، یدیرها ی شبكة من الروابط التجاریة الدولیة التي ٣٨"هناك
ندونیسیا ٕالجزیرة العربیة والخلیج الفارسي والهند حتى جنوب شرق آسیا واالى  أفریقیاشرق 

 منتصف القرن فيلا بكة لم تتأثر بمنافسة الشركات الأوروبیة إوهذه الش. وحتى الصین
تعمل في  كانت زنجبارمدینة الهنود في وهناك مجموعة من المهاجرین  .)٩٢("التاسع عشر

 ،واشتغل بعضهم كصیارفة حكومیین. في بلادهموبیعه شراء القرنفل  فيوالتجارة والتمویل 
ان لهم  وك.)٩٣ (كیینیرمالأن وی الأوربی المدینة من ع ترحیب من قبل ساكنيوكانوا موض

 ،)٩٤( زنجبارفيشهرها نادى البنجابیین مدارس وأندیة خاصة بهم، وأ
نه بانتقال السلطان إ: ولالأ: سببان لإقامة الهنود في مدینة زنجباركان هناك و        

ة لدولته، عمل على تشجیع المجتمع سعید لجزیرة زنجبار واتخاذه مدینة زنجبار عاصم
 إنشاء القنصلیة البریطانیة في :الثاني. أفریقیافي الحیاة التجاریة في شرق  التجاري الهندي

                                                
)٩١ ( Chhaya R. Goswami:- Op.Cit., pp. 1283-11285. 
)٩٢ ( Beatrice Nicolini:- Op.Cit.,  pp.36. 
)٩٣ ( R. J. Gavin:- Op.Cit., pp. 122-124. 
)٩٤( Khojas' Necklace Queer Experience of Viscountess Cave, The World's News 

Saturday 21 May 1927,P.44. 
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، كون الهند كانت تابعة الشعور بالأمانالهنود أعطى ، مما ١٨٤١عام مدینة زنجبار 
في عام  ٥٤٦٦ إلى ١٨٥٦ عام ٢٠٠٠من لبریطانیا، فكان عددهم في زنجبار قد ارتفع 

جیرام و) ١٨٣٥- ١٨٣٠(بهیما واتوأشهرهم  ، الجماركفيهنود مناصب الاحتل و. ١٨٧٩
وا ، حیث بدء١٨٨٠- ١٨٧٥تاریا توبان و) ٨٦١٨-١٨٨٠ (و) ١٨٧٥-١٨٣٥(سوجي 

 ،١٨٥٧  عامفيف.  مستشارین للقناصل والسلاطینصبحوا أ، ثم لجمارك افيمع وكلائهم 
 واتخذت .)٩٥ (ائم بأعمال الوكالة البریطانیةق ك LudhaDamjiعمل لودها دامجى

لبضائع والسلع لتصدیرها ا لها، تخزن فیها االمؤسسات التجاریة الهندیة مدینة زنجبار مقر
ا لكل محاصیل شرق ًصبحت المدینة مستودعوأ. إلى الخارج أو إلى الداخل الأفریقي

ؤسسات الهندیة عن المدینة  یجذب المأفریقیا ساحل شرق وحینما بدأ.  ووارداتهاأفریقیا
ن یمنع الهنود بمقتضاة من التجارة خارج  أ١٨٧٠لسلطان برغش عبر مرسوم سنة حاول ا

 بعد ١٩خیر من القرن  العقد الأفيهمیتها كمركز تجارى إلا لكن لم تفقد المدینة أ. ینةالمد
  .)٩٦(بسةلى دار السلام ومومسات الهندیة بنقل مراكزها الرئیسة إقامت كثیر من المؤس

 لكن كان أفراد أسرة ، الجزیرةفيكثیرون موجودون   كان هناك شیرازیون. الرابعة، الشیرازیونالقوة
 مدینة زنجبار نفسها، وأشهرهم فيالمونى مكو الشیرازیة هم حكام زنجبار قبل البوسعید، وكانوا یقیمون 

وقد . بمباشرة اختصاصاتهمحیث سمح لهم السلطان سعید . السلطان حسن بن أحمد بن سلطان العلوى
وكانوا . صبح لهم ذریة من المونى مكوتزوج بعض من سیدات هذه الأسرة من العرب العمانیین فأ

ما  خطاباتهم باسم السلطان أو الملك، وكان السلاطین العمانیون یخاطبونهم بذلك، أفيیوقعون 
 في یحظون باحترام وتوقیر كبیر وكانوا.  المونى مكوأوشخاص العادیون فینادونهم باسم الجومبى الأ

                                                
)٩٥ ( Mandar Anant Thakur:- "INDIAN AGITATION AGAINST CLOVE DECREES IN ZANZIBAR, 

Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 68, Part Two (2007), pp. 1230. 
  .١٥-١٣ المرجع السابق، ص  -:براهیم عبدالمجید محمدإ )٩٦(
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تعون ن المحلیة، وكانوا یتم الشئوفيوكانوا وزراء السلطان سعید . مدینة زنجبار وكافة نواحى الجزیرة
لاة الجمعة  صفيسماؤهم تذكر الى جوار السلاطین البوسعید بصلاحیات تحت سلطته، وكانت أ

وكان أشهرهم السلطان . غشهد السلطان بر عفيَمر حتى وفاة اخر مونى مكو وظل هذا الأ. والعیدین
 وكانت أمه الملكة ،حمد بن سلطان العلوى، وكان یقیم بالمدینة، وهو مؤسس أسرة المونى مكوحسن بن أ

    .)٩٧(ا بالمدینة ثم جاء هو فقام بتأسیسهاًبدت اهتمامفاطمة بنت السلطان یوسف أول من أ
 ذكرنا أشیاء كثیرة عن  عن منطقة نجامبو،حینما تحدثنا من قبل. فارقة الأ الخامسة،ةالقو
مدینة زنجبار  سكان اثلثكان في الواقع  و. ضاحیة المدینةفيفریقیین الذین یعیشون الأ
 وكان .)٩٨( حرارالأن أو ومن الطبقة العاملة سواء المستعبدفریقیین ومن الأ ونتألفی

 شغلته المطبعة الحكومیة  المبنى الكبیر الذيفي المیناء یعتادون على النوم فيالعاملون 
یاو والزارامو الموجودة بالمدینة هم من الأكبر المجموعات العرقیة وكانت  .)٩٩(فیما بعد

 منذ منتصف ن نجامبوا كانوا على المذهب السني الشافعيوغالبیة سكا. نیامویزيالاوو
 سجام وتعایش ولم تبد أي انفين هذه القوى عاشت إ، وخلاصة القول  .)١٠٠(١٩القرن 

خیرة فقط،  أیامه الأفي فیما بعد، ولا خلال فترة الاستعمار البریطانيوضاعها إتبرم من أ
 أوجدتها المدینة، التيبما یدل على أن صیفة التعایش .  خمسینیات القرن العشرینفيأى 

 في وثقانة لیبرالیة منفتحة بها تنوع عرقيوأشرف علیها حكام البوسعید، قد خلقت مدی
  .  ووسطهاأفریقیا شرق فياصمة للبوسعید وحاضرة للعمانیین ، لتكون عودیني

                                                
   . ٥٩-٥٧ المصدر السابق،  ص ص -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٩٧(

)٩٨ ( Chhaya R. Goswami :-Op.Cit.,  pp. 1281,11282. 
   . ٧٢ المصدر السابق، ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ )٩٩(

)١٠٠ ( Garth Andrew Myers: Op.Cit., pp.257,258. 
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  - : ووسطهاأفریقیا شرق في  وتأثیرها الحداثي اقتصاد مدینة زنجبار-اًرابع
باعتبار مدینة زنجبار عاصمة لدولة البوسعید، لذا فإنها كانت تلخص القوة       

 مع واردات أوروبا أفریقیارات الاقتصادیة لهذه الدولة، كونها المكان الذى تتلاقى فیه صاد
  عامفي وقت مبكر منو. ماكننجبار یستقبل الواردات من شتى الأفقد كان میناء ز. وَاسیا

لاث تم تعیین ، وبعد ثزنجبارمریكیة تأتى الى مدینة الأ سالم ت سفن مدینة كان١٨٢٧
ثینیات َوروبیین في اواخر ثلاأحد الزوار الألهذا تحدث . )١٠١( هناكأول قنصل أمریكي

 فيسیوي في المدینة من خلال التجارة والآ ىالصین  بأنه رأى التأثیر الاقتصادي١٩رن الق
المرایا والزجاج، وبعد أن سجل الطعام المرسل له من القصر السلطانى، وانه عبارة عن 

شربات  والخبزو الأرز  منأنواع مختلفةوحلویات وخثارة وغنم كامل مسلوق أو مطهو لحم 
  .)١٠٢(قرنفلشجرة  ٣٠٠.٠٠٠ لى وجودإ ، أشارارخضووموز 

زنجبار في أواخر ثلاثینیات مریكا والهند كانت تطلب من مدینة اوروبا وأشارة بأن ر الإ وتجد        
السلع القطنیة والحدید ، وتعطیها بالمقابل عاجوالالصمغ والجلود  والقرن التاسع عشر القرنفل

على نمط بین بریطانیا وزنجبار خل المدینة معاهدة عقدت دا ١٨٣٩  عامفيو .)١٠٣(والسكاكین
بین فرنسا خرى عقدت معاهدة أ ١٨٤٤ عامفي و.  بین زنجبار والولایات المتحدة١٨٣٣عام معاهدة 

هم الهنود  لكن .)١٠٤(اقتصادیة  وسیاسیةر، وحصلوا من خلالها على امتیازات وسلطان مسقط وزنجبا
                                                الذین ل دورهم كممولین للمزارعین العرب وتجار القوافل على اقتصاد زنجبار من خلاالذین هیمنوا 

)١٠١ ( Erik O. Gilbertthe:-Zanzibar Dhow Trade: An Informal Economy on the East  
African Coast, 1860-1964, Submitted in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of  Doctor of Philosophy,University of Vermont,  1997,,pp. 47,50. 

)١٠٢ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp299.  
)١٠٣ ( Ibid, pp282.  
)١٠٤ ( S. S. Abrahams:- Op.Cit.,pp. 294. 



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٤٠٤ -

الذین یتاجرون ل دورهم كممولین للمزارعین العرب وتجار القوافل على اقتصاد زنجبار من خلاهیمنوا 
 زنجبار زودت و.العاج والعبید والقرنفل وبذور السمسمفصدروا . أفریقیاشرق ل المناطق الداخلیة مع

  .)١٠٥ (ل٪ من القرنف٨٠السوق العالمیة ب ـ
یمكنك التنزه فیها حیث ، ة للغایةزنجبار في منتصف القرن التاسع عشر مزدهرمدینة كانت  و     

لتجاریة والحربیة الاوروبیة السفن ا والمراكب الشراعیة المحلیة ب  یعجالمیناء الذيوالواجهة البحریة 
. قصر السلطان ومصنع الثلجه یقع الشمال منلى ٕ، وامكتب الجماركویوجد بالمیناء  .قوارب الصیدو
بیت یقع على الشاطئ مباشرة و. اصل الأوروبیینالتجار والقنومنازل المقیمین توجد كانت لى الجنوب وٕا

 ت توجد القنصلیةطریق العودة من الشاطئ كان فيو. ةالبریطانی والقنصلیة وكالة جون بیرترام وأوسوالد 
 بلغت قیمة التجارة المنجزة في زنجبار ١٨٥٩بحلول عام و . الى غیر ذلكالبلوشة ومقر الجند الفرنسی

 بسبب التوسع في الاقتصادات الصناعیة  التوسع التجارىهذاكان و.  جنیه إسترلیني١،٦٦٤،٥٧٧
فكانت مدینة زنجبار مكانا للتجارة . أفریقیاشرق في المتزایدة نتاج  الإالمحیط الأطلسي ومطالبعبر 

 هي وكانت وسیلة النقل داخل المدینة .)١٠٦(سیویةالآفریقیة، والعربیة مع  الأوروبیة مع الأالمختلطة،
وكان التعامل التجارى . ١٨٥٩ مدینة زنجبار سنة في وأدخلت عملة البیسة .یر والبغالالخیول والحم

 ثم عملة ١٨٨٣سبانى، ودخلت عملة برغش سنة عملة ماریا تریزا والریال الإمن قبل یتم من خلال 
وظلت إلى أن دخل الشلن .  عهد السلطان خلیفة بن سعیدفيلا  لم تظهر إالتي ١٨٨٧زنجبار 

 أفریقیا شرق فيً ضخما الاقتصادي وكان تأثیر المدینة .)١٠٧( ١٩٣٦ا بعد، سنة والسنت فیم

                                                
)١٠٥ ( Mandar Anant Thakur:- "Indian Agitation Against Clove Decrees in Zanzinar, 

Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 68, Part Two (2007), pp. 1230. 
)١٠٦ ( Erik O. Gilbertthe:- Op.Cit., pp. 35,38. 

   . ١٤٧، ١٤٦، ١٤٠میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان المصدر السابق، ص ص، الأ )١٠٧(
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حیث . زنجبارَفریقیة نحو أوروبا واسیا  تنطلق منها تجارة الدواخل الأالتيودواخلها، لأنها كانت البوابة 
حتكار والا، من حیث الضریبة  زنجبار جزیرةقبالةالموجودة المنافذ ارتبط مبنى الجمارك في المدینة ب

  .)١٠٨ ١٩ن  القرالدولیة طیلةلتجارة واالمحیط الهندي لتجارة  ًفذامنصبحت المدینة فقد أ. التجاري
، حیث كان یتم رسو السفن ١٨٩٠زنجبار حتى لمیناء رصیف هناك لم یكن ذا وه     

كارل بیترز وكان  .)١٠٩هاشمالالذى یقع الخور  للمدینة، وعبر على طول الواجهة البحریة
ا ً جیدونیدرك، أفریقیاوروبیین على استعمار شرق من المتنافسین الأ وغیره يالألمان

 التنافس بین نأو. مدینة زنجبار في أنحاء المنطقةالأهمیة الاقتصادیة والاستراتیجیة ل
یتكرر مع زیادة حدة العنف في المراسلات كان لمان في زنجبار الأبریطانیین والعملاء ال

إلا  ةالاقتصادی لكن لم تقل أهمیة میناء زنجبار من الناحیة .)١١٠(١٨٨٦الألمانیة في عام 
مستعمرتها في تنجانیقا في مرفق دار لإدارة الألمانیة في  أجرتها االتيبعد التغییرات 

  .)١١١(مختلفة عما كانت علیه من قبلروابط تجاریة جدیدة السلام، فقاد هذا إلى 

فكانت سلطة زنجبار تمتد .  ووسطهاریقیاأف شرق فيتأثیر المدینة الحداثى وفیما یتعلق ب
حدث  ١٨٧٥  عامفيلدرجة أنه .  الداخل والوسط الأفریقيفي وفریقیا طول الساحل الشرقى لأعلى

أرسل الخدیوي إسماعیل حیث .  للسیطرة على الصومال الجنوبى مع زنجبار مصرىاشتباك

                                                
)١٠٨ ( Erik O. Gilbertthe :- Op.Cit.,,,pp. 51,52. 
)١٠٩ ( Ibid,,pp. 47,50. 
)١١٠ ( Emile de Grootreat Britain and Germany in Zanzibar: Consul Holmwood's Papers, 
1886-1887), The Journal of Modern History, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1953), pp. 
120- 122.  
)١١١ ( A. J. Christopher:-Continuity and Change of African Capitals. Geographical 
Review, Vol. 75, No. 1 (Jan., 1985), p.51.  
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نفوذ العاصمة البوسعیدیة كان  ولهذا فإن .)١١٢(جوبا، سمیت بحملة حملة صغیرةفي ماكیلوب باشا 
 فيإن عزف المزمار "، وعلى رأسها مقولة وربیة من مقولاتر الأ المصادفيوما تكرر . اًا وممتدًكبیر

 مكتبة الداخل هيزنجبار " ، ومقولة لفنجستون " البحیرات فيزنجبار رقص علیه الناس 
  . ، یلخص هذه المكانة للعاصمة ویحفظها)١١٣("الأفریقي

ة زنجبار وسلاطینها وروبیین كانوا یعلمون تلك المقولات وبتأثیر مدینهنا، فإن المسؤولین الأمن       
 ووسطها، أفریقیا ساحل شرق فيا ً كبیرفيثیر مدینة زنجبار الثقا فكان تأ.)١١٤(في الداخل الأفریقي

 مناطق الوسط عبردات، بحكم تمدد القبائل العربیة  الملابس والعافيفارقة للعرب تقلید الأحیث جرى 
الطرز المعماریة العربیة  في، و)١١٦( طریقة حیاة العرب داخل المنازلفيوانتشر تقلیدهم . )١١٥(الأفریقي

بزیادة أعداد المهاجرین العرب القادمین من مدینة زنجبار و. )١١٨( استخدام الأسماء العربیة في، و)١١٧(
                                                

)١١٢ ( E. R. Turton:-Kirk and the Egyptian Invasion of East Africa in 1875: A 
Reassessment,The Journal of African History, Vol. 11, No. 3 (1970), pp. 
355,370.  

 من الثاني النصف فيفریقیة الكبرى في منطقة البحیرات الأ العربي الوجود -: أحمد عبدالدایم محمد حسین  )١١٣(
  . ٥٤٩، ص ٢٠٠٧ ،١١، السنة ٢١، جامعة حلوان، العدد الآدابمجلة كلیة القرن التاسع عشر، 

)١١٤ ( Emile de Grootreat Britain and Germany in Zanzibar: Consul Holmwood's Papers, 1886-
1887), The Journal of Modern History, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1953), pp. 120- 122.  
)١١٥( Stanley H.M :-Letters of Mr.Stanly on His Journey to Victoria Nyanza and 
Circumnavigation of the Lake   , Proceedings of the Royal Geographical Society 
of London , Vol.20, No.2(1875-1876) P.149. 

 ، المشروع القومى للترجمة،ورى ترجمة فرید جورج ب،١٨٠٠ منذ عام أفریقیا -:نتونى اتمورأ،  رونالد اولیفر)١١٦(
    .١٠٧، ص ٢٠٠٥، القاهرة، لأعلى للثقافة المجلس ا،٩٤٨العدد 

)١١٧( Smith Alison  :- King Leopold and Congo Arabs  , The Journal of African history 
, Vol. 1. No.1960,P.167   .   
)١١٨( Langworthy Hary :- Swahili  Influence in  The Area between  Lake Malawi and 
The Luangwa River  , African Historical Studies , Vol.4,No.3,1971,P.589. 
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 جدبدة، كطابورة وأوجیجى ونیانجوى  المناطق الداخلیة، نمت مراكز ومدنفي ١٩منذ خمسینیات القرن 
رتبطت نشأة حیث ا.  بعض الأشیاءفيوكاسونجو وكاراجوى ونیخوتاكوتا، وحاولت أن تقلد العاصمة 

وخیر مثال . ً مباشرا بهجرة القبائل العربیة إلیهاًارتباطا ١٩ القرن في أفریقیا وسط فيالمناطق الحضریة 
 تطویر الزراعة وتبنى تقنیات حدیثة فين لدور تلك الهجرات وروبیوعلى ذلك ما أشار إلیه الرحالة الأ

 هذا الإطار فيو. )١١٩( نقلوها من عمان والساحل إلى الداخلالتيناهیك عن الثورة المعماریة . فیها
داریة، وأدخلوا نظام الحكم غیر قسموا أعالى الكونغوا إلى سبع مناطق إدارات الحدیثة، فادخلوا الإ

ا اقتصادیة ًوأحدثوا نظم).١٢٠(شرافهم عض الزعامات المحلیة بالحكم تحت إتقلال بالمباشر، فسمحوا باس
. )١٢٢( إیجاد قوات عسكریة مدربة في، و)١٢١( الضریبة والجمارك فيجدیدة لم تعرفها المنطقة، تتمثل 

 وبقیة المناطق ،)١٢٣( كشوف بحیرة تنجانیقا ونهر الكونغو فيفضلا عن دور قبیلة الحارث والوردیین 
 فيدور قبیلة الحارث ، و)١٢٥(بحیرة بنجویلو ونهر اللوالابا  كشف في في ودور قبیلة العفی،)١٢٤(

  .)انظر الخریطة التالیة. ()١٢٦(كشوف الرحالة ستانلى وغیره 
                                                

)١١٩(  Thomas Franklin McDow Arabs and Africans: Commerce and Kinship from 
Oman to the East African Interior, c. 1820-1900, Faculty of the Graduate School, 
Yale University, Doctor of Philosophy, May 2008, PP.201, 203,204. 

المؤتمر ،  جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةفي الوسطى لاسیما أفریقیا فيسلام انتشار الإ -: عدنان حداد )١٢٠(
    .٥٦٣ ،٥٥٩، ص ص ٢٠٠٦ ، السودان، الكتاب الحادى عشر،أفریقیا فيسلام  الإ-:الدولى 

 ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،فریقیةل التاریخیة للعلاقات العربیة الأصو الأ- :ال زكریا قاسم جم) ١٢١(
  .٢٤٢ ص ،١٩٧٥ ،معهد البحوث والدراسات العربیة

)١٢٢( Werner J.R. :- The Congo and The Ngala and Aruwimi Tributaries, Proceeding 
of the Royal Geographical Society  and Monthly Record of Geography , New  
Monthly Series, Vol. 11 No.6(Jan.1889), PP.349,350. 

)١٢٣(  Burton R.E.,J.H.Speke:- Exploration in Eastern Africa, Proceeding of the Royal 
Geographical Society of London, Vol.3, No. 6 (1858-1859) PP .351, 352. 

)١٢٤(  Russel A.J. :-  The Livingstone's Nile , What is it?   and Relief Expedition  ,  
Journal of The American  Geographical Society of New York , Vol. 6, 1874, 
PP.298,301. 
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 Vol, Science, What Stanly Has Done for the Map of Africa .:خریطة بتصرف الباحث نقلاعن 
53.P) 1890.Jan  ( 364. No,15  

 منطقة في الداخل، ففيسلام  نشر الإفيا ً كبیرًالمنتقلون من مدینة زنجبار دورالعب   و
لى إبراهیم إالداعیة التاجر أحمد بن  بانتقال سلام هو الدین الغالببحیرة فیكتوریا أصبح الإ

، )فيالكى والحنالشافعى والم( انتقال المذاهب السنیةناهیك عن . ١٨٤٤بوجندا سنة 
وكذا انتشار اللغة . )سماعیلیة والأحمدیةالأباضیة وطائفة الإ(تأثیر المذاهب غیر السنیة و

                                                                                                                             
)١٢٥(  Sir Pircy Sykes:-A History of   Exploration 'From Earliest Times to the Present 
Day ' , Second Edition George Rutledge &Sons ,  London , 1935 P.226. 

)١٢٦(   Stanly M.Henery  :- Through The Dark Continent  ,PP.96-100. 
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 مناطق البوجندة في،  تاجر فیها العربالتي كل المناطق فيالعربیة ؛ حیث انتشرت 
 جنوب بحیرة فیكتوریا، ناهیك عن انتشارها بین  Sumbwaوالسكوما والسمبوا 

وكان للتقالید والثقافة العربیة انتشار .  وسكان طابورة واجیجى وأعالى الكونغوالاونیامویزى
حیث . كبیر بین قبائل السكوما والاونیامویزى وكافة المناطق المحیطة ببحیرة تنجانیقا

 المنطقة الممتدة بین بحیرة فیكتوریا وبحیرة فيا بالزى العربى ًظهر الزى الوطنى متأثر
  .)١٢٧( لبس القطنیات العربیة والتركیة يف ١٨٩٤تنجانیقا سنة 

فریقیة الكبرى قد  منطقة البحیرات الأفيحدثها العرب أ التين الثورة الاقتصادیة أ  ولاشك 
لتاریخ ضافه العرب لسجل اأم كنموذج لما ُیصلح أن یقدا ا اجتماعیًا وحراكًحدثت تغییرأ

.  للأوربیین فیما بعدالاجتماعير ث تلك المنطقة، بل یصعب مقارنته بالأفي الاجتماعي
ر شكل الملكیة والثروة  تغیفي ادخال التعلیم الحدیث، وفيفقد كان للعرب دور كبیر 

 أن یحدث وطبیعي.  تلك المناطقفي وبالتالى إعادة صیاغة البناء الاجتماعي والطبقي
ا بً، حیث كانت عاصمة البوسعید متحكمة تقری١٨٧٦ – ١٨٥٧هذا التأثیر خلال الفترة 

 أفریقیا شرق فيبنیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة  كل أشكال الأفي
، مكانیات المنطقة فربطوها بالتجارة الدولیةأول من اكتشفوا إبل كان العرب . ووسطها

 في، وانعكست سیاستهم الاقتصادیة  الأرباحفيفریقیین وفتحوا الأسواق وشاركوا الأ
أول من  هم اسات المناطق بعضها بالبعض الآخر، وبالتالي بین سیالتنافس الذى أوجدوه

  .)١٢٨(  عبر منطقة البحیرات ثورة اقتصادیة بالمفهوم الحقیقيحدثواأ

                                                
، ٥٢٣، ٥١٨ ص ص،،المرجع السابق منطقة البحیرات في الوجود العربى -:أحمد عبدالدایم محمد حسین )١٢٧(

٥٢٦، ٥٢٤ .  
   . ٥٥٥، ٥٣٧، ٥٢٧ص ص، نفسه،  )١٢٨(
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    -: وقضاتها ونخبتها الثقافیةء المدینة علما- ًخامسا
 تؤثر التي المحیط الذى تحكمه والمناطق في  شهدت مدینة زنجبار انطلاقة حضاریة 

إنشاء المطبعة السلطانیة، ووجود قیامهم ب، وئهاتشجیع سلاطین زنجبار لعلما نوكا. فیها
 فين، قد ساعد المدینة على أن تتبوأ مكانتها كعاصمة مؤثرة نخبة من العلماء والمفكری

 في فيوروبیین بقوة التأثیر والحضور الثقاوقد شهد لها جل الرحالة الأ. العوالم المتأثرة بها
 سواء من خلال طباعة ،اهتمام سلاطین زنجبار بالجوانب الثقافیة فكان .الداخل الأفریقي

 أو نسخها، أو من خلال الدعم المادي وتشجیع العلماء ،الكتب بالمطبعة السلطانیة
 هذا الفعل في، هو المحرك المهم والمفكرین ودعم مشاریعهم الفكریة في العالم الإسلامي

كثیرة التي تمت بین سلاطین زنجبار وبعض ویتضح من خلال المراسلات ال. فيالثقا
العلماء والمفكرین ورؤساء تحریر الصحف في العالمین العربي والإسلامي، وبین مراكز 

 ،الثقافة العربیة في بیروت ومصر وبلاد المغرب ومع الهیئات والمنظمات الإسلامیة
 الطاغى يف، الحضور الثقاخاصة في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر المیلادي

 إنشاء بل كان. نحاء المنطقة كافة أفيللمدینة، وأنها كانت واجهة جیدة للعمانیین 
 زنجبار من الأمور التي ساعدت على تطور الحركة العلمیة  مدینةالمطبعة السلطانیة في

  . )١٢٩( ووسطها ككلأفریقیارق  شفيٕ وانما ا،لیس في زنجبار وحدهونهوضها والثقافیة 
 التعایش والانسجام فيً كانت نموذجا یحتذى ١٩ القرن فية زنجبار   وأحسب أن مدین

 ،لیینلسواحیأما ا ،الإباضيینتمون للمذهب لعرب فكان قطاع كبیر من ا. جناسالأبین 

                                                
)١٢٩ ( B. G. Martin:- Notes on Some Members of the Learned Classes of Zanzibar and 

East Africa in the Nineteenth Century. African Historical Studies, Vol. 4, No. 3 
(1971), pp. 526.  
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محمد بن علي فعلى سبیل المثال كان .  الشافعي السنيالمذهبا إلى ًینتمون جمیعفكانوا 
ا ًكان قاضیبینما الشیخ محي الدین القحطاني ة، یلإباضا في مدینة زنجبار لًقاضیالمنذري 
كان  وتحدث عنه بأنه.  ریتشارد بیرتونهو الذى التقى الرحالة الأخیر وهذا . للشافعیة

وكانت المدینة  .)١٣٠(  باللغة السواحیلیةاً وشاعراًا مؤرخًأیضو  في الشریعة،اًا كبیرًعالم
ن على غیر مذهب الدولة  المسلمیوالبهرة وغیرهم منالهندوس مع تسامح دیني یسودها 

 هذا .)١٣١(التجار الأمریكیینسماعیلیین ونشأت علاقات بین التجار الإبل . باضىالإ
، عُمان وأحفادهممن مهاجرى أرستقراطیة لى أن المدینة تكونت بها طبقة بالإضافة إ

میرة الأا ونقلت لن .)١٣٢( وروبیةالارستقراطیة الهندیة والنخبة الأوكانت في انسجام تام مع 
سالمة على لسان أحد الرحالة سبب هذا الانسجام، بأن المدینة كان یعم فیها الهناء 

  .)١٣٣( شلنات ةربعن یعیش یومه بأوأن المرء یستطیع أ. والحبور جمیع طبقات الشعب
 الشاجانیامویزي و من الاوالداخلیةفریقیة الأمن القبائل  المدینة في  ولعل التمثیل السكانى الموجود 

 فيلم یدلل على النفوذ الثقا، م والنجونى والجوجو وغیرههيوالیاو والداجو والدو والماكوندى والماكوا والهی
  انصهرت فیها العناصرالتينما جعل المدینة بمثابة البوتقة ٕ تلك المناطق فحسب، وافي والحضاري

 نوجاراتیجهندوس والإسماعیلیین والالطیاف؛  كافة الأوروبیین والهنود منالأفریقیة السابقة مع العرب والأ
فكانت المدینة . الإباضیینوالشافعى ب فيالحن بین المنتسبین للمذهب فيیخ، فضلا عن الاحتكاك الثقاوالس

                                                
)١٣٠ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 25 
)١٣١ ( Hatim Amiji:- The Bohras of East Africaournal of Religion in Africa, Vol. 7, Fasc. 
1 (1975), pp. 35,36.  
)١٣٢ ( Laura Fair:- Identity, Difference, and Dance: Female Initiation in Zanzibar, 1890 
to 1930, A Journal of Women Studies, Vol. 17, No. 3 (1996), pp. 147..  

   . ٢٥٣ المصدر السابق، ص -: الامیرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان)١٣٣(



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٤١٢ -

وقد انعكس هذا في العلاقات الجیدة بین . ١٩تمثل بوتقة كبیرة ومهمة للتعایش والانسجام في القرن 
لمثال كان كثیر من قضاة مدینة زنجبار من الشافعیة، أمثال القاضى فعلى سبیل ا. ّ والشافعیینینَّالإباضی

 وهو). ١٨٦٩- ١٧٩٠(عبد االله القحطاني الوائلي ، والقاضى ماجدفي عهد السلطان  أحمد ى بكر أبىبأ
في عهد السلطان سعید وابنه ماجد، وبعد ان  ١٨٣٧ أول قاضي للشافعیة في المدینة عامالذي أصبح 

 مندیرى عائلة أفراد كانو .)١٣٤( للمزارعة في مومبسة اصبح ولاؤه لسلاطین زنجباركان ولائه السابق 
Mundhiri فترة برغش وما تلاه في معظمهم قضاة زنجبار ، وكانلسلالة البوسعیدین ًخدما مخلص 

. )١٣٦(وتحدث عن طابعها العربى  ،في منتصف القرن التاسع عشر  بیرتونزارها الرحالة  وقد .)١٣٥(
 شهر فيبنیة القائمة ولا اللغة العربیة ولا الملبس، بل  شكل الأفيهذا الطابع لا یظهر وأحد ملامح 

 في فیندفع الناس  فكان یتم رؤیة هلال رمضان من سطح القلعة ثم تدوى المدافع بالبشرى،. رمضان
  .)١٣٧( فرح عام بحلول شهر الصیامفيطرقات المدینة وشوارعها 

 قصائد لیس فقط باللغة العربیة، ولكن يطانكتب الشیخ محى الدین القحو      
 سعید في ه السلطانأرسلوهو الشیخ الذى . من قبل لیندون هاریز هاجمع تم. السواحلیةب

لشیخ عبد االله  وهناك ا.١٨٤٦- ١٨٤٥  عامفي، كوسیط Siyu مهمة دبلوماسیة إلى سیو
ا واشتغل ًا وعینه السلطان ماجد قاضیوكان شافعی) ١٨٩٤-١٨٢٥(نافع المزروعي 

وكان .)١٣٨(، قبل عام من وفاة سید برغش١٨٨٧وبقي في زنجبار حتى عام بالتدریس، 
                                                

)١٣٤ (  B. G. Martin:- " Op.Cit. pp. 526,529-531.  
)١٣٥(  R.S. O'FAHEY and KNUT S. VIKØR :- A ZANZIBARI WAQF OF BOOKS: THE 
LIBRARY OF THE MUNDHIRĪ FAMILY, Sudanic Africa, Vol. 7 (1996), pp. 6 .  

)١٣٦(  Brian Hoyle:- Urban Waterfront Revitalization in Developing Countries: The 
Example of Zanzibar's StoneTown, The Geographical Journal, Vol. 168, No. 2 
(Jun., 2002), pp. 146149.  

   . ٢٢٩، ٢٢٨میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان المصدر السابق، ص الأ )١٣٧(
 )١٣٨ ( B. G. Martin:- Op.Cit., pp. 526-531,536,543.  
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 - ٤١٣ -

باضیین، عكس جزیرة بیمبا، فالقضاة الاباضیة اكثر  قضاة سنیون أكثر من الإبالمدینة
 عهد فيوقضاة زنجبار من الاباضیة هم الشیخ عبداالله بن مبارك النزوى . فیها من السنة

بل أصبح أخوه .  عهدى سعید وماجدفيلشیخ محمد بن على المنذرى السلطان سعید، وا
 عهدى ماجد وبرغش وحتى عهد خلیفة بن فيًالأصغر عبداالله بن على رئیسا للقضاة 

 فيًلف كتابا  محمد منصب قاضى زنجبار، وهو الذي أوشغل ابنه على بن. حارب
ًوأیضا القاضى هلال .  مالندى مزنجان قرب محطة الطاقة الكهربائیةفيالتوحید وعاش 

 ساعد اني الذيأما القضاة السنة فیأتي على رأسهم الشیخ محیى الدین القحط. بن سعید
 مالندى، وعندما اسیئت معاملته فیه، بنى مسجد في بناء مسجد الجمعة فيالسلطان ماجد 
 كتب تاریخ كلوة وشرح خطبة منهاج السالكین، وهو الذي.  مالندىفيالجمعة الكبیر 

ا على العلویین الشاطریین، ًوتبعه أحمد بن سالم العلوى قاضی.  مالیندى كیبوندافيش وعا
ثم تبعه الشیخ عبدالعزیز عبدالغنى . وكوتانى أفيا لكل البلاد وعاش ًلكنه عین قاضی

 تحویل السلطان خلیفة للمذهب فيًالأموي، فعین قاضیا لكلوة ثم انتقل لزنجبار، ونجح 
.  الفقة والشعر والأدب والطب والرحلات والتاریخفيعدة كتب لف أ وهو الذي. السنى

 مسجد فيوقد عاش .  فیما بعدفي، غیر أن الكتاب اخت١٨٩٣وكتب تاریخ زنجبار سنة 
وكان القضاة   .)١٣٩( منصب القاضى ابنه برهاان عبالعزیزفي مالیندى، وخلفه فيالمناورة 

لى بیت الساحل مقر ذهبون إنازلهم، وبعد ظهر كل یوم ی مفيیعقدون محاكماتهم 
وتحدث البعض . صحابها الذهاب لبیوت القضاة یرفض أالتيالسلطان، للاستماع للقضایا 

وأن  .سالنا، وقیام المشایخ بتعلیم الكتب الدینیة إلى جانب القرآن الكریم فعن تألی
 ه یدیرالقانونوكان . نصحهالشیوخ كانوا یقومون ب لكن ، لدیه وزراءم یكنلالسلطان 

ذا كان المتهم دیة إ، یشیر له أحدهما بقتل القاتل إذا كان من العبید، ویدفع القاضیان

                                                
   . ٨٠-٧٢ نفسه، ص ص )١٣٩(
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 - ٤١٤ -

أما الحرق . بالسجن لفترات مختلفةفاعلها السرقة والجرائم الأخرى یعاقب وجرائم . اعربی
  .)١٤٠(فتكون هناك عقوبة لمتلف البضائع 

د العزیز العزول الشیخ عب مسائل التألیف والطرق الصوفیة، كان هناك في  و
. اًا مؤرخً وأیض، غزیر الإنتاجاًكان كاتبو ،جمیع المزروعي"الشیخ و، ١٨٩٦-١٨٣٢

السلطان سعید حتى السلطان حمد بن تاریخ زنجبار من وقت وصول وسمى أحد مؤلفاته ب
-١٨٤٧(محمد البراوي  الشیخوهناك . ١٨٩٦- ١٨٩٣ في الفترة منحكم ثوینى، الذى 

وصل إلى زنجبار من ، والذى "الشیخ عویسو" باسم أفریقیارق ، المعروف في ش)١٩٠٩
ا الطریقة ً، فأسسا مععبد العزیزالشیخ  ، وأیده برافا في أوائل ثمانینیات القرن التاسع عشر

، فتم ١٨٨٨أحمد السمیط في أواخر عام ووصلها أیضا الشیخ .  في مدینة زنجبارلقادریةا
. ١٩٢٥یحتفظ به حتى وفاته في عام ظل  كقاضي، والذيتعیینه في منصبه القدیم 

 . مثل محمد الكیالي الحلبي ومحمد العنابي، بمثقفین من القاهرةتاتصالاوكانت له 
 في مایو اتهوف استمر في منصبه حتى الذي عبد االله باكثیر قاضى الشافعىالوهناك 
 وتحدث .)١٤١( مالینديفيالجامع مسجد بجوار الزنجبار مدینة دفن في ، بل ١٩٢٥

-١٨٥٣(محمد عبد االله  المدینة، وأنه أشتهر بها الشیخ فيالبعض عن دور الحضارمة 
 هذا فيو.  بكر بن سلیمىعائلة الشیخ أب بمساعدة لطریقة الشاذلیةحیث اسس ا، ) ١٩٠٥

شهرها، حاشیة الترتیب من الكتب أطار قامت المطبعة السلطانیة بطباعة العدید الإ
لى دار المعاد، ، وتفسیر القرآن المسمى برهان الزاد إوجلانى، وكتاب شمس الظهیرةلل

  .)١٤٢( فریقیة الشرقیةلأقطار الأ رحلة مولانا السلطان لفيواللواقح الذهنیة 

                                                
)١٤٠ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp.310.  
)١٤١ ( Ibid, pp. 526,537-539,543.  
)١٤٢ ( Anne K. Bang:- Teachers, Scholars and Educationists: The Impact of Hadrami-

ʿAlawī Teachers and Teachingson Islamic Education in Zanzibar ca. 1870—
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 - ٤١٥ -

 سلطانثریاء المدینة ونخبتها السیاسیة، كانت هناك نخبة عسكریة جاء بها الا عن أً  وبعید
ببعض  ١٨٧٠د في عام  ماجضاف علیها ابنهسعید معه من عمان من البلوش، ثن إ

رة صبح لهم مقبا في عهد برغش وأًیض، وعملوا أجیش زنجباريالشیرازیین لیعملوا في ال
طبیب الكلب علي خان، سهم هنود إسماعیلیین على رأا كان ًیضوأ. خاصة بهم في المدینة

الشیخ زین العابدین مازنداراني من وحاجي دیوجي جمال جاء  ١٨٧٧عام  فيو. هنديال
في عام و.  من الاثنا عشریة وعاشوا في المدینة٢٥٠وجاء حوالى  .  في العراقكربلاء
ا بقیادة جماعته من ًفرمان له السلطان أصدر ف،مدینة زنجبار زار الآغا خان الثالث ١٨٩٩

وكان بالمینة مغنین ومغنیات وراقصات من العبید، وكن محترفات یتم  .)١٤٣(سماعیلیینالإ
 فيوكان . سرة الحاكمة على أفراد الأخال الترفیه والترویحد السفریات لإفياصطحابهن 

 السوق یكتبون الرسائل فيماكنهم ون أالمدینة طبقة من الكتاب الممتهنین الذین یتخذ
 واجهة ثقافیة ممیزة ١٩ القرن فيوعلى هذا كانت مدینة ززنجبار  .)١٤٤(جر مالى مقابل أ
لدولة البوسعید اصمة سیاسیة  ووسطها، فضلا عن كونها عأفریقیا شرق فيللعرب 

    . ا من مفاتیح تلك المناطقا مهمًوكانت مفتاح. فریقىالحاكمة للشرق الأ
  
  

                                                                                                                             
1930, Asian Journal of Social Science, Vol. 35, No. 4/5, SPECIAL FOCUS: 
Arabs in Asia(2007), pp. 457,459.  

)١٤٣ ( Seyyid Saeed Akhtar Rizvi and Noel Q. King:- Some East African Ithna-Asheri 
Jamaats (1840-1967), Journal of Religion in Africa, Vol. 5, Fasc. 1 (1973), pp.14-
16.  

   .  ١٤٧، ١٤٢، ١٤١ المصدر السابق، ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ )١٤٤(
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 - ٤١٦ -

  الخاتمـــة
  :تيالآ فيلى عدة نتائج نوجزها خلصت الدراسة إ

ساسیات التنظیم وطبیعة الشوارع  أفي ثقافیة لمدینة زنجبار، سواء برزت الدراسة بأن هناك خصوصیةأ   •
مشرقیة الطابع والهویة، رغم كونها مدینة لیبرالیة منفتحة  والبیوت، وأنها تأسست لتكون منازلوشكل ال

 ثقافة فين تصهر كل الثقافات  كونها استطاعت أفيتمثلت خصوصیتها و. على كل الثقافات
  . ا ووسطهأفریقیاة من بوابات التحدیث لمنطقة شرق  لعصرها، وبوابة رئیسةمرآفكانت المدینة . واحدة

  كان  و، ودینيفي وثقات علیها، من نمو سكانى وتنوع عرقينطبقالمدینة قد ان كل شروط أ
 والواقع،  كانت ولیدة الوعيأن عمارتهاو. لف وانسجام وتقالید وعادات ممیزةَتعایش وتایسودها 

 وتجمع ،مدینة تجاریة ودینیة ذات الوقت فيكانت  و وسلطة سیاسیة،حیث كانت مدینة حكم
 ةكوزموبولیتانیمدینة  ، فكانت بحق مكونات ثقافیة مختلفة وابنیة متعددة الثقافات والزحارفبین

 من ١٩ القرن في حدثت التيوأن التطورات الكبیرة . متعددة الثقافات منفتحة على العالم ككل
دخال إ، من المدینة في تم على ید البوسعید ، وأن التحدیث الذيتوسعة المدینة وتخطیطها

 قصورالمطبعة وال وقحدائوالعامة الحمامات النظیفة والشرب التلیفونات وخطوط میاه الرباء وكهلل
وكان الحجم . ا ووسطهأفریقیا شرق في، قد كان له صداه لى ذلكوما إبنایات ال والسلطانیة

. ما الحجم الصغیر فكان یدل على الحمیمیةیدل على العظمة، أالمدینة بنایات الكبیر من 
 خصوصیة هي، و مسقط وعمانفيم المتمثل ا للعرب عن وطنهم الأًتمثل تعویضوجمیعها 

   .  المنطقة فیما بعدفي نشأت التيللمدینة عن بقیة المدن 
  وقدموا ، قد عكسوا طبیعتهم المنفتحة على المدینة١٩ القرن فين الفاعلیین الاجتماعیین أ 

 سنة  نهایة العصر الاستعماريفي ت للانتكاسة تعرضالتيتجربتهم الاجتماعیة المتقدمة 
 كانت سمة المدینة التي على ضرب عملیة التعایش حیث عمل الاستعمار البریطاني. ١٩٦٤
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 - ٤١٧ -

فریقیین ضد العرب واججت  الفتن وحرضت الأدارة البریطانیة الإ، فخلقت١٩طیلة القرن 
للخطر، وجعل َ عرض منشاتها الأمر الذي.  رأس المدینة على عقب، وقلبتالصراعات العرقیة

  .  بعد عینً أثرا١٩ القرن فيتجربتها 
    إلى يفریق الداخل الأفي كل ما یحدث في  الفاعل الرئیسهيظلت أثبتت الدراسة بأن المدینة ،

 مبانیها وفنونها، ناهیك فيمبهرة وأنها كانت . ١٨٩٠أن فرضت بریطانیا حمایتها علیها سنة 
بل إن كل مبنى .  بوتقة واحدةفيیة وأوروبیة وسواحیلیة، عن جمعها لثقافات متعددة، عربیة وهند

ًمكانا متاحا لاستثمار فكانت .  رأس صاحبهفيًیحمل أفكارا معینة كانت تدور ظل من مباینها  ً
 عهد السلطان في یظهر هذا التحول أ، وحین بدي المجال الصناعفي ينتاج الزراعفوائض الإ

وكانت المدینة .  نفسها تحت الحمایة فیما بعدُبرغش، ضرب المشروع برمته بوضع زنجبار
 ي والاجتماعفي رعت عملیة التطور الثقاالتيا للطبقة الارستقراطیة والنخبة العربیة ا مقرًیضأ

 دشنتها وجعلتها التيماعیة وبالتالى فإن التكلفة الاجت. ١٩ جرت طیلة القرن التي يوالسیاس
بناء الاسرة الحاكمة فقط، بل تحملتها النخب أعید و لم یتحملها السلاطین البوس للعرب،حاضرة
فقد أوجدتها بشكل مبهر لتعبر عن سیاقات اقتصادیة . ً تلك الفترة أیضافي عاشت التيالعربیة 

 حكم فيمدللة على رهان أصحابها على الاستمرار . مزدهرة، وعلاقات اجتماعیة متماسكة
حیث استطاعت . شرعیة وجودهم ونفوذهم فیهاا عن ً عشرات السنین، وتعبیرأفریقیامنطقة شرق 

شبكة الثراء والقوة أن تجعلها قاعدة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة لانطلاقها عبر المنطقة 
 وجوب نقد في جانب منه فيیصب   العصر الاستعماريفي فإن نقد المدینة ،وبالتالي. برمتها

 فترة في فاعلین الاجتماعیین داخل المدینةعة الطبیومعرفة  ذلك العصر، فيالتجربة الاجتماعیة 
   . البوسعید للمقارنة والفهم والعظة
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